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  بِسم االلهِ الرحمنِ الرحِيم

  مقدّمة

، وهــذا التـاريخ موضــع خـلاف النقــاد ١٦٠٤و ١٦٠٣ى ه المســرحية مـا بــين سـنتكتبـت هـذ
الـــبلاط ى المســـرح، كمـــا أن تـــاريخ تمثيلهـــا أيضًـــا موضــع خـــلاف، والـــراجح أنهـــا مثلـــت فـــى ومــؤرخ
  .١٦٢٣، ونشرت سنة ١٦٠٤سنة ى الإنكليز 

وسـطى، القرون الى فرارا بإيطاليا فى وقصة المسرحية تقوم على حادثة يقال إنها وقعت ف
  .كنشيوى بقلم جيرالد" هيكا توميشي"وقد أخذها شكسبير من مجموعة الروايات تسمى 

مهمة سرية، وترك سلطته لأنجلو وهو ى أن دوق فينا ذهب فى وتتلخص هذه الأسطورة ف
وقـبض أنجلـو . رجل صـارم الخلـق، مضـى يطبـق قـوانين قديمـة تعاقـب الفسـق بشـدة لا رحمـة فيهـا

بقطع رأسه، واستشفعته إيزابيلا أخت كلوديو متوسلة إليه أن يبقى علـى  على كلوديو وقضى عليه
عين أنجيلو وأخذ يغريها علـى تسـليم نفسـها إليـه، وعـرض عليهـا أن ى حياة أخيها وراقت إيزابيلا ف

  .أذعنت لرغباته واستجابة لشهواته، فأبت إيزابيلا واستعصمتى ينقذ حياة كلوديو إذا ه

نكـرًا، وسـمع بقصـة إيـزابيلا واسـتقر عزمـه علـى أن يوقـع بـأنجيلو، وعاد الـدوق إلـى فينـا مت
فتاة تنكر أنجيلو لعهدها، بـأن تتخـذ ى وحمل إيزابيلا على أن تضرب له موعدًا، وأوحى لمارينا وه

  .نا لنصحهاالموعد المضروب مع أنجيلو، فتستجيب ماريى شخصية إيزابيلا ف

النهايـة إلـى إظهـار ى يانتـه، ثـم عمـد فـودبر الـدوق الأمـر بحيـث يكشـف خـداع أنجيلـو وخ
شخصيته الحقيقية، وأزاح القناع عن خبيئة أنجلو وجريرته وأجبـره علـى الـزواج بمارينـا وعفـا عنـه، 

  .وتزوج هو إيزابيلا وجعلها دوقة لفينا

ى هذه المسرحية، فبعضهم يسرف فـى مسرحية لشكسبير اختلافهم فى ولم يختلف النقاد ف
  نفــــــوس مشــــــاهديها مــــــرارة ى تتــــــرك فــــــى المســــــرحيات غيــــــر المحببـــــة التــــــنقـــــدها ويــــــرى أنهــــــا مــــــن 

لا يسهل الخلاص منهـا، وفيهـا فسـق وفسـاق مـن نـوع عجيـب، كمـا أن العـدل فيهـا تشـوبه العيـوب 
التمسـت لمشـاكلها فيهـا بعـد عـن الطبيعـة ومجافـاة للواقـع، ومـن هـؤلاء النقـاد ى والمآخذ فالحلول الت
  .سوينبرن وكولريدج

النقــد، علــى حــين أنصــف المســرحية الناقــد ى لناقــدين وإضــرابهما قــد أســرفوا فــولعــل هــذين ا
  ".حافلة بالحكمةى حافلة بالعبقرية كما ه"العظيم هازلت فقال إنها 
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: عليهـا ثنـاءً عـاطرًا بقولـهى الكبيـر جـون ماسـفيلد إذ أثنـى وأنصفها أيضًا الشـاعر الإنكليـز 
إنصـاف حالـة رجـل جعـل النزعـة ى تتنـاول فـى فهـ إنها من أعظم آثـار أعظـم عقـل أنجبتـه إنكلتـرة"

وقـد انتقمـت روح أنجيلـو مـن شكسـبير نفسـه ى حى العاطفية الجامدة تقف حاجزًا أمام شعور طبيع
  ".ىإذ أصبحت الملك الحارس للمسرح البريطان

بعـــض ى والظـــاهر أن شكســـبير قـــد احتضـــن فكـــرة أن فضـــائل التعقـــل والتـــدبر لا تكـــون فـــ
الطبيعـة، وقــد ى تنبـع مـن شــيء مـن الفقـر الشــديد فـى فضــيلة نفسـها، وإنمـا هــالأحيـان نابعـة مـن ال

الفطـرة، وقـد ترجـع ى العاطفـة أو خـوف فـى العقـل أو جحـود فـى ترجع العفـة أحيانًـا إلـى ضـحالة فـ
هـــذه المســـرحية جعـــل شكســـبير العفتـــين تتصـــارعان، ى أحيانًـــا إلـــى تفكيـــر ســـليم وعقـــل ناضـــج، وفـــ

شخصــية إيــزابيلا، فتجعلهــا تفضــل المــوت علــى تلويــث نفســها ى فــتنبعــث الأولــى مــن نــار تتــأجج 
سـبيل المبـدأ ويبـذلون ى يتسم بها أولئك الذين يعيشـون فـى ساحة المشرقة، التموتسبغ عليها تلك ال

سبيله وتنبعث الأخرى عن الشح الرخيص يحمـل أنجيلـو ى من أجله النفس والنفيس، بل يموتون ف
العفتـان قـد تبلغـان مبلـغ العقـد النفسـية، وتسـمو . يتزوجها بـلا بائنـة على إغواء إيزابيلا بدلاً من أن

كل منهما بجانب من الحياة ترفعه فوق الحياة نفسها وهما تؤديان بصاحبهما مثل سائر العقد إلى 
  .ء من الواقعىحزن يتملكه، إذا هو اصطدم بش

تقـــوم علـــى ى تـــدور حولـــه المســـرحية، التـــى وشخصـــيتا إيـــزابيلا وأنجيلـــو همـــا الحـــدث الـــذ
ــى الصــعوبة التــ عــالم مــن الحيوانــات تحركــه الشــائعات، وهــذا الموضــوع ى تكتنــف تحقيــق العــدل ف

ى تولكــن كيــف يتـــأ. بالــذات قــد شــغل عقــل شكســبير طــوال حياتــه الخلاقــة، فالحكمــة تبــدأ بالعــدل
 ىللإنسان أن يكون عادلاً بدون أن يُفهمه االله فيعرف حكمتـه؟ ومـن منـا لـم يخطـئ حتـى يجلـس فـ

الحكمـة مــا يجعلــه يكشــف عـن ضــمائر الآخــرين ويــزن ى ومــن منــا أوتــ. مقـام الحكــم علــى الآخـرين
ويمسـك الميـزان بالقسـط فـلا يميـل بـه الميـزان؟ فمـا بالـك إذا  والغوايـه ينسـاق بـالإغراءى الأفعال التـ

تعــــرض العــــدل لجريمــــة الجــــنس المحفوفــــة مــــن قــــديم بالغوايــــة والشــــباب وســــورته والحــــب وأنانيتــــه 
  !!لاته وشطحاته وعذاباتهوضلا

ونحن إذا حللنا شخصيات المسـرحية فإننـا قـد نعيـب علـى الـدوق تخليـه عـن واجبـه وتركـه 
أمـا أنجيلـو فإننـا . مهمة الحكم الممقوتة لغيره، ثم إننا قـد نأخـذ عليـه زواجـه المفـاجئ بـإيزابيلا آخـرًا

لـى ذلـك كلـه يمتـاز بأنـه أقـرب نحقد على خسته حيـال إيـزابيلا، وقـد يغتفـر لـه الـبعض زلتـه، وهـو إ
شخصــيات المســرحية إلــى الطبيعــة مــع ضــعفه وأمــا إيــزابيلا، فــإن ثمــة نقــادّا يــرون أنهــا بلغــت مــن 

  .جحود العاطفة ما ينأى بها عن الواقع
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ويصـــور شخصـــيات عجيبـــة ى ومهمـــا يكـــن مـــن شـــيء فـــإن شكســـبير يقِـــر الضـــعف البشـــر 
غيـره مـن الكتـاب ى فـوس البشـر بأقـل أن نجـده فـنى ويضع علـى لسـانها أقـوالاً فيهـا مـن التغلغـل فـ

  .والشعراء

ى وهـ. لا يهـاب ولا يحجـمى جون ماسفيلد أن هذه المسرحية أثر من آثار الفكـر الـذى وير 
وشـعرها ونثرهـا يجريـان . تميز كتابة المسرحيات أكثر من أية مسرحية أخـرىى حافلة البراعات الت

ى القــول بــأن شكســبير لــيس شــاعرًا يقــول الشــعر، نعومــة ويســر وتــألق وإشــراق يحمــل المــرء علــى فــ
  . وإنما هو شمس ساطعة

ويزيـــد هازلـــت علـــى اعترافـــه بـــأن هـــذه المســـرحية حافلـــة بالعبقريـــة والحكمـــة، فـــإن طبيعـــة 
موضــوعها فيهــا إثــم أصــيل يمنــع المــرء مــن أن يقبــل علــى الموضــوع بقلبــه، ذلــك أن قمــة الــذرائع 

  .تضاعف مشاهد العاطفةى ة فالمسرحيى بثها الكاتب فى الخلقية الت

ولكننا نحس عامـة . أثر من آثارهى ونبضات الطبيعة الغلابة تكاد لا تدانيها أية مشاهد ف
ى تــؤثر فــى بــأن المســرحية تفتقــد العاطفــة فمشــاعرنا تتــأذى مــن جميــع الوجــوه والعاطفــة الوحيــدة التــ

. ن عاطفتــه نحــو الهــوىعاطفــة أنجيلــو، ومــع ذلــك فإنــه يكــن عاطفــة للنفــاق أشــد مــى المســرحية هــ
وكـذلك فإننــا لا نتعـاطف مــع عفــة إيـزابيلا الجامــدة ولـو أنهــا كانــت لا تملـك مــن التصـرف غيــر مــا 

ء مـن التصـنع، أمـا الـدوق وهـو شخصـية مـؤثرة ىالمطلـق مـا يشـعرنا بشـى ففيها من التسام. فعلت
أكثــر مــن المســرحية، فإنــه قــد أنشــغل بخططــه الشخصــية ى غايــة التــأثر غامضــة كــل الغمــوض فــ

كانــت مشــاعر طبيعيــة، ى وأمــا كلوديــو فإنــه الشخصــية الوحيــدة التــ. انشــغاله بتحقيــق الخيــر لدولتــه
نا تحـب االخلاص، وكانت ماريى ظروف من المحنة تكاد تنبئ بالرغبة فى ومع ذلك فإنه وضع ف

هــذا الصــدد أن شكســبير يرســم العواطــف ى ونحــن نجــد فــ. أنجيلــو، وهــو شخصــية كريهــة ممقوتــة
والظـاهر . تتعاون وتتصارع مما يثير تعاطف القارئ والمشاهد مع هـذه الشخصـياتى هواء وهوالأ

هـــذه المســـرحية، ذلـــك أن ى رســـم شخصـــية برنـــاردين فـــى أن مبـــدأ إثـــارة الكراهيـــة قـــد بلـــغ الـــذروة فـــ
عـــن كـــل ى آراء الآخـــرين فســـحب، بـــل لقـــد بلـــغ بـــه الأمـــر حـــد التخلـــى بتحـــدى برنـــادرين لا يكتفـــ
  .ة واحترام النفسمقتضيات الحشم

وقد كـان شكسـبير بوجـه مـن الوجـوه أقـل الكتـاب رعايـة للأخـلاق المتعـارف عليهـا فهـو قـد 
وكانـــت موهبتـــه تقتضـــيه التعـــاطف مـــع الطبيعـــة . آمـــن بـــأن مبـــادئ الأخـــلاق حافلـــة بالمتناقضـــات

و قـد كـان البشرية على اختلاف ألوانهـا ومسـتوياتها، ونزعاتهـا ونزغاتهـا، ومنحـدراتها وتحليقاتهـا فهـ
  .يعتقد أن الشرور فيها جانب من الخير
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الروايــة اللقــاء بــين كلوديــو وأختــه إيــزابيلا حــين أقبلــت ى ومــن أروع المشــاهد المســرحية فــ
دار بينها ارتفع شكسبير إلـى قمـة البلاغـة ى الحوار الذى تنبئه بشروط أنجيلو لإطلاق سراحه، وف

الــدوق وهــو ى وديــو تمســكه بالحيــاة، وحــين يلقــكلى والحكمــة، ويــزداد هــذا المشــهد روعــة حــين يبــد
  .على التنكر لها وعدم الإقبال عليهاى المضى شخصية الراهب موعظته فى متنكر ف

. ذلك أن شـبابك السـعيد كلـه يصـبح وكأنـه الشـيخوخة يلـتمس الصـدقة لكهـل أعجـزه الشـلل
ت فــــلا وإن كنــــت عاليــــة الســــن غنيــــة فقــــدت حميتــــك والتهــــاب عاطفتــــك وقوتــــك وجمالــــك وأصــــبح

يسـمونها الحيـاة؟ علـى أن هـذه الحيـاة ى تستطيعين الاستمتاع بثروتك، فماذا يبقى لـك مـن هـذه التـ
يســوى بــين هــذه المتناقضــات ى المــوت الــذى أحشــائها ألــف ميتــة، وبعــد ذلــك لكــه تخشــى فــى تخفــ

  .جميعًا

  إذن فأنت ترجو العفو من اللورد أنجيلو؟  : الدوق

  .لآمل أن أعيش وإن كنت مستعدًا للموتى  الأمل، وإنمن دواء إلاى ليس للشق  : كلوديو

وطــن نفســك علــى المــوت، وســواء كتبــت لــك الحيــاة أو المــوت فــإن ذلــك : الــدوق  : الدوق
إذا فقـدتك فقـدت شـيئًا لا ى إننـ: ولتجادل الحياة بهذا المنطـق ىوأشه كأعذب عند

مــــؤثرات يتشــــبث بــــه إلا الحمقــــى، فمــــا أنــــت إلا نفــــس يتــــردد، تــــتحكم فيــــه كــــل ال
الســـماوية، ولا تنقطعـــين ســـاعة عـــن تعـــذيب ذلـــك الجســـم، وإنـــك لســـت إلا حمقـــاء 

سـبيله بمحاولتـك الفـرار منـه، فتـزدادين سـعيًا إليـه ى يعبث بـك المـوت، تجاهـدين فـ
علــى الــدوام، ثــم إنــك لســت نبيلــة، لأن كــل مــا تحملــين مــن بهــاء وجــلال قــد شــب 

ء لأنـك تخـافين ىالشجاعة ش أحضان الخسة والدناءة، وليس فيك منى وترعرع ف
النــوم، ى إن راحتــك الكبــرى فــ. لســان الــدودة الحقيــرة المتشــعب علــى نعومتــه ورقتــه

ء، إن ىشــى ينه كثيــرًا، فلــم تفــرقين مــن المــوت، وهــو لا يزيــد علــى النــوم فــبتســتجل
  ن وجـــــــــــودك قـــــــــــائم علـــــــــــى ذرات مظهـــــــــــرك أيتهـــــــــــا الحيـــــــــــاة غيـــــــــــر مخبـــــــــــرك، لأ

يـــدك ى عمـــين بالســعادة، لأن مـــا لــيس فـــوأنــت لا تن. لا تحصــى خلقـــت مــن تـــراب
ثــم إنــك لا . يــدك تنســينهى تجاهــدين وتــدأبين علــى الجهــاد للحصــول عليــه، ومــا فــ

ى تستقرين على حال، لأن مزاجك يتقلب تقلبات عجيبة يتغير وجوه القمر وأنت ف
غناك فقيـرة، لأنـك كمثـل الحمـار ينـوء ظهـره بسـبائك الـذهب تحملـين أثقـال ثروتـك 

لأن . ولـــيس لـــك مـــن صـــديق. المـــوت فيجـــردك مـــن حملـــكى يـــأتإلـــى حـــين، ثـــم 
ـــ خلقتهـــا مـــن ى دتها، أمعـــاءك التـــيتعتـــرف بأنـــك مولاتهـــا وســـى أمعـــاءك نفســـها الت

ولـيس . صلبك أنت، تلعن النقرس والسعقة والزكام لأنهـا لـم تعجـل بالقضـاء عليـك
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لم الحق إلا نـوم يـدرك المـرء بعـد العشـاء فـيحى لك شباب ولا شيخوخة، وما هما ف
وبعد فجـدير بنـا أن نـذكر مـا زعمـه بعـض النقـاد مـن أن أروع مـا . بالاثنين جميعًا

  :هذه المسرحيةى وصف عيون المرأة هو قول شكسبير فى قيل ف

  هاتين الشفتين، أبعديهماى باالله عنى أبعد

  فما أعذبهما من ناكرتين للعهود والمواثيق،

  وهاتين العينين تسطعان كفلق الصبح

  ا ضوء النهارفتضلا بنورهم

  ىإلى قبلاتى ، وردّ ىقبلاتى إلى ولكن ردّ 

  فقد ضاعت عهود الحب وولت كأنما لم يكن لها وجود

  خورشيدى إبراهيم زك

  فينا: مسرح الرواية  

  أشخاص الرواية

  الدوق: فنسنشيو

  نائبه: أنجلو

  لورد مسن: إسكالس

  سيد شاب: كلوديو

  رجل غريب الأطوار: لوشيو

  فاريوس

  على شاكلتهمحافط سيدان 

  توماس

  بيتر راهبان

  قاض

  حارس من سواد الحرس: ألبو

  سيد فارغ العقل: فروث
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  مهرج وخادم للسيدة المستهلكة: بومبي

  جلاد: أبهورسن

  سجين داعر: برثردين

  أخت كلوديو: إيزابيلا

  خطبية أنجلو: نااماري

  محبوبة كلوديو: جولييت

  راهبة: فرنشسكا

  قوادة: السيدة المستهلكة

  )ت وضباط ومواطنون وغلام وحجابلوردا(
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  الفصل الأول
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  المشهد الأول

  قصر الدوق بفيناى قاعة مجلس الشورى ف

ى إســـكالس وغيـــره مـــن المستشـــارين جالســـين إلـــى منضـــدة، وقـــد جلـــس الـــدوق فـــ(         
 )الحكم ووقف حاجبان بالباب يحملان رمحيهماى كرس

  إسكالس  :الدوق

  ىمولا  :إسكالس

شئت أن أبسط لك أصول الحكم لكنت كمن يتكلف الحديث ويتصنع ى لو أنن  :الدوق
هذا الشأن يفوق كل ما ى من التسليم بأن علمك فى المقال، ذلك أنه لا مناص ل

لا أن تضم كفايتك إومشورة، ولم يبق إذن ى رأى أن أبذله لك فى استطاعتى ف
نا ونظم مدينتنا، إلى علوّ قدرك وتطلق لهما العنان، فأنت عليم بطبيعة شعب

ا العامة، علمًا يفضل علم كل رجل نذكره ممن أوتوا الدارية نونصوص قوانين
هلم، . يا غلام. وحنكتهم التجربة، هاك وثيقة تفويضنا، وإنا لنود ألا تحيد عنه

  .أدع أنجلو للمثول بين يدينا

  )الحاجب ويخرجى ينحن(  

لا شك أننا قد اخترناه من دون على أية طريقة فيما تظن سيمثلنا؟ فأنت تعلم ب  
ى وناه بحبنا وزودناه فحبغيابنا، وأسبغنا عليه هيبتنا، و ى الناس ليقوم مقامنا ف
  ذلك؟ى فما رأيك ف. يدنا من أسباب السلطانى وكالته عنا بكل ما ف

فينا رجل يستحق أن يحظى بمثل هذا الفضل الواسع والشرف الكبير ى إن كان ف  :إسكالس
  .و أنجلوفهذا الرجل ه

  .، ها هوذا مقبلانظر  :الدوق

  )يدخل أنجلو ويجثوا أمام الدوق(  

  .أنا المطيع دائمًا لمشيئة عظمتكم قد أتيت لأستمع إلى أوامركمى إن  :أنجلو

بيـــان لـــم يرقـــب ى يـــا أنجلـــو إن فيـــك مـــن الصـــفات مـــا يتجلـــى بـــأجل) يحملـــق فيـــه(  :الدوق
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كًـا خالصًـا لنفســك حتـى تبــددها بـه مــن مواهـب لســت ملى سـيرتك، وأنـت ومــا تتحلـ
سبيل فضائلك، أو تقف فضائلك علـى ذاتـك، فـإن موقـف السـماء منـا كموقفنـا ى ف

من المشاعل، لا نشعلها لتضئ لنفسها، وما لم تنطلق فضائلنا لتخرج عـن نطـاق 
ـــــــــا أو لا تكـــــــــونى نفوســـــــــنا، فيســـــــــتو  ـــــــــوس ، أن تكـــــــــون هـــــــــذه الفضـــــــــائل فين   والنف

ات النبيلــة، ومــا مثــل الطبيعــة إلا كمثــل الآلهــة لا تســمو إلا إذا صــبت إلــى الغابــ
لا تعر أحدًا قط مثقال ذرة مـن نعمهـا إلا إذا دلـت عليـه بعزتهـا . المدبرة المقتصدة

واقتضـه مــا يقتضـيه الــدائن مـن المــدين مـن شــكر علـى مــا أقـرض وفائــدة علـى مــا 
. الحكـم وقـد نـيط بـهى إلى رجل قادر علـى أن يعلمنـى أوجه خطابى ولكن. أعطى

، ىغيــابى تمامًــا فــى ولــتكن كشخصــ) يقــدم لــه التفــويض(إليــك التفــويض يــا أنجلــو 
أمـــا إســـكالس الشـــيخ . فـــإن القصـــاص والرحمـــة ســـيكونان مـــوكلين بلســـانك وقلبـــك

  .فسيأتمر بأمرك وان كان له السبق عليك، خذ تفويضك

ى فنأكثر مما اختبرت، قبل أن تكلى سألك أن تختبر معدنأى إن! الكريمى مولا  :أنجلو
  .مثل هذا الشرف العظيمى بهذه المهمة الجليلة، وتسبغ عل

خترناك بعد أن أمعنا النظر وأطلنا التفكير، هاك إذن أمرنا امراوغة، لقد ى كف  :الدوق
بتفويضك، إننا نتعجل الرحيل من فينا لحاجة ملحة تتقدم على كل ما عداها من 

ولسوف نكتب إليك  أمور، حتى ليتعذر علينا أن ننظر فيما جل من شئون،
بأخبارنا بقدر ما يتسع لنا الوقت وتسمح الظروف، وإنا لنترقب ما يقع لكم هنا، 

  .نستودعك االله، ونتركك متمنين أن تقوم على تنفيذ ما وكل إليك

  .أن نصحبك بعض الطريقى ولكن اسمح لنا يا مولا  :أنجلو

أن الأمــــر لا ى ك بشــــرفلأقســــم لــــى إن تجعلنــــا الرحيــــل قــــد لا يســــمح بــــذلك، وإنــــ  :قو الد
ســواء بســواء ى إن ســلطانك كسـلطان. عنـاءى ذلــك أى أن تكلــف نفسـك فــى يسـتدع

هــات يــدك . القيــام علــى القــوانين أو التخفيــف مــن أحكامهــا كمــا ترضــاه نفســكى فــ
. أمــام أعيــنهمى للنــاس لا أود أن أعــرض نفســى مــع حبـى لأننــى فـإن راحــل بمفــرد

موقـع ى اتهم الصاخبة، وإن كانت تقع مـن قلبـوهتافى وأنا لا أطرب لتهليلهم المدو 
استودعك االله للمرة . رجل رشيد سليم العقلى الرضا والقبول، ولا أظن أنها تؤثر ف

  .الثانية
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  :أنجلو
  !أغراضكى أسأل االله أن يكتب لك التوفيق ف

  !سر على بركة االله وأرجو لك عودًا حميدًا  :إسكالس

  .شكرًا لك ووداعًا  :الدوق

  )يخرج(

حريــة وصــراحة وإنــه ى بالتحــدث معــك فــى أن تــأذن لــى أرجــوك يــا ســيد) لأنجلــو(  :إسكالس
بعـد ى قـد خولـت سـلطانًا لـم ترشـدنى ، ذلـك أننـىمـوقفى أن أمعن النظر ف ىليعنين

  .إلى طبيعته ومداه

خلــوة ونحــن حريّــان بــأن نصــل قريبًــا إلــى مــا ى ذلــك مثلــك، ألا فلنجتمــع فــى وأنــا فــ  :أنجلو
  .الشأن هذاى يرضينا ف

  .خدمة عظمتكمى فى إن  :إسكالس

  )يخرجان معًا، يتعبهما المستشارون(

١٥

o b e i k a n d l . c o m



 

  ىالمشهد الثان

  فيناى شارع ف

 )لوشيو وسيدان(                               

إذًا لم يصل الدوق وغيره من الأدواق إلى اتفاق مع ملـك هنغاريـا، فـلا عجـب   :لوشيو
  .أن ينقض الأدواق جميعًا على الملك

  !ارياغعلينا السماوات سلامها، ولا نريد سلامًا يأتينا من ملك هن ءىألا فلتف  :السيد الأول

  آمين  :ىالسيد الثان

خرج إلـى البحـر مـزودًا بالوصـايا ى الأمر كالقرصان المنافق الذى إنك تبت ف  :لوشيو
  .العشر، ولكن محا من السجل إحداها

  "!تسرقلا : "محا الوصية القائلة  :ىالسيد الثان

  .نعم، لقد محا هذه الوصيةى أ  :لوشيو

أجل، فقد كانت وصية تحرم علـى الربـان وسـائر رجالـه أن يفعلـوا مـا هـو مـن   :السيد الأول
واحـد إذا ى ا جنـدصميم علمهم، فإنهم ما خرجوا إلا ليسرقوا، وليس منـا جميعًـ

أجــل ابتهــل شــاكرًا االله علــى نعمائــه قبــل تنــاول الطعــام يستســيغ الصــلاة مــن 
  .السلام

  .لم أسمع قط أن ثمة جنديًا واحدًا يكره الابتهال من أجل السلام  :ىالسيد الثان

  !لك من المصدقين، فإنك فيما أعتقد لا تكون حيث يكون الابتهالى إن  :لوشيو

  .عشرة مرة على الأقلى حقا؟ بل حضرت ذلك اثنت  :ىالسيد الثان

  ؟تقصد )١(ى أبالوزن الشعر   :السيد الأول

                                           

فمــن قائــل إن شكســبير يقصــد بهــا التــرانيم القديمــة ذات الأوزان  in meterاختلــف النقــاد فــى تفســير عبــارة  )١(
  "فى الرواية تمثل على المسرح: "الشعرية التى كان القوم يترنمون بها، ومن قائل إنه يعنى
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  .لغة أردتى وزن شئت أو بأى بأ  :لوشيو

  .دين أردتى أو بأ: ىأظنك تعن  :السيد الأول

ولــم لا؟ فالابتهــال هــو الابتهــال بصــرف النظــر عــن كــل خــلاف، وأنــت مــثلاً   :لوشيو
  .لوغد خبيث بالرغم من كل ابتها

  .فليكن، فأنا وأنت من طينة واحدة  :السيد الأول

  .كصلة المخمل بهدبه، وأنت الهدبصدقت، فالصلة بيننا   :لوشيو

لأقول غير حانث إنك قطعة من ى وأنت المحمل، مخمل من نوع جيد، بل إن  :السيد الأول
مــــن ى أن أكــــون هــــدبًا لنســــيج إنجليــــز ى وخيــــر لــــ )٢(المخمــــل الثمــــين الأجــــرد 

. نحــل وبــره كمــا نحــل وبــرك )٣(الصــوف الخشــن مــن أن أكــون مخمــلاً فرنســيًا 
  عن شعور ووجدان؟ترى هل أتكلم الآن 

ى كثيــــرًا، ولســــوف أهتــــدى نفســــى والحــــق إن حــــديثك قــــد حــــزّ فــــ. أظــــن ذلــــك  :لوشيو
العنايــة بصــحتك وأكــف مــا دمــت حيًــا عــن الشــرب مــن ى باعترافــك فأشــرع فــ

  .الكأس بعدك

  ، أليس كذلك؟ىقد أسأت إلى نفسى أظن أنن  :السيد الأول

  أو كنت منه براء كأجل، لقد فعلت، سواء كان المرض لوث  :ىالسيد الثان

  )مقبلة ردنقأو تشاهد السيدة (

  !مقبلة" التقرع"سيدة ى ذى ا ها هانظر ا انظر   :لوشيو

  ...رحاب بيتها عدد من الأمراض يقدّر بـى لقد أصبت فف  :السيد الأول

  بكم وحياتك؟  :ىالسيد الثان

                                           

  .أسهوفى هذا تلميح إلى مرض الزهرى الذى أصاب لوشيو فنحل شعر ر  )٢(

  .كناية عن مرض الزهرى الذى كان يسمى بالصلع الفرنسى )٣(
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  قدّر أنت،  :لوشيو

  .العام ىثلاثة آلاف من الأسقام الإنجليزية ف  :ىالسيد الثان

  .بل أكثر  :السيد الأول

  .وفوقها صلع  :لوشيو

  .ذلك غاية الخطأ فأنا سليمى دائمًا بالأمراض، ولكنك مخطئ فى إنك ترمين  :السيد الأول

أجل إنك لست كما يقول الناس صحيحًا معافى، ولكنك سـليم سـلامة الأشـياء   :لوشيو
  .رعالجوفاء، وذلك أن عظامك خاوية نخر فيها الضلال وترع

  )أوڥردنتدخل السيدة (

  .ردفيك قد تغلغل فيه عرق النساءى أ! ىهيا خبرين) مخاطبًا إياها(  :السيد الأول

مرحى، مرحى، لقد قبضوا هنالك على شخص وحملوه إلى السجن وهو يعدل   :ردنڥسيدة أو لا
  .خمسة آلاف رجل منكم جميعًا

  من يكون ذلك الرجل؟ى أرجوك أن تخبرنن  :ىالسيد الثان

  .، إنه وايم االله كلوديو، السيد كلوديوىسيد  :ردنڥالسيدة أو 

  .تاالله هذا لا يكون! السجنى كلوديو يُلقى ف  :السيد الأول

  :ردنڥالسيدة أو 

  

  

  لوشيو

  

  ن دالسيدة اوفر 

لأعلم أن هـذا قـد حصـل، فقـد رأيـتهم يقبضـون عليـه ويحملونـه إلـى ى أجل، إن
خــلال ثلاثــة ى رأســه ســيطاح بــه فــبــل إن الأمــر أســوأ مــن هــذا فــإن  .الســجن

  .أيام

  

هــذا يحــدث بعــد كــل مــادار بيننــا مــن عبــث ولكننــى لااســتطيع ان اصــدق ان 
  مما تقولين ؟ ةانت واثقومجون هل 

  منة السيدة جولييتوسبب ذلك انةقد علقت  واثقة كل الوثوق

أمينًـا لساعتين خلتا وقـد عهدتـه ى فقد وعد أن يلقان. تاالله إن خليق بأن يحدث  :لوشيو
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  .على مواعيده لا يخلفها قط

هـــذا ى وأنـــت تعلـــم فـــوق ذلـــك، أن هـــذا قريـــب ممـــا كـــان حـــديثنا يـــدور حولـــه فـــ  :ىالسيد الثان
  .الشأن

  .أذيع على الناسى إنه يتفق على الأخص والبلاغ الذ  :السيد الأول

  .حقيقة الأمرى هيا بنا نستجل  :لوشيو

  )يخرج لوشيو والسيدان مسرعين(

  .ىإذن الحرب والطاعون والمشنقة والفقر، فكسدت بضاعتى الفت علحلقد ت  :ردنأوڥالسيدة 

  ما وراءك؟! إيه يا بومبي )يقتربى بومب(

  .لقد حملُ ذلكم الرجل إلى السجن  :ىبومب

  جرم ارتكب؟ى ا وأبعجً   :أوڥردنالسيدة 

  امرأة  :ىبومب

  ولكن ما جريرته؟  :أوڥردنالسيدة 

  غير ما يملكى ف" اللوت"التمس صيد   :ىبومب

  أئمة عذراء حملت منه بطفل؟: ماذا تقول  :أوڥردنالسيدة 

  بأمر البلاغ؟ى لا بل امرأة حملت منه بفتاة، لعلك لم تسمع  :ىبومب

  بلاغ يا رجل؟ى أ  : أوڥردنالسيدة 

  .قينا )٤(ى ضواحى فى بلاغ يهدم كل البيوت الت  :ىبومب

  المدينة؟ى فى وما مصير البيوت الت  :أوڥردنالسيدة 

لتكـون نـواة لغيرهــا، ولـولا شـفاعة كبيـر عاقــل مـن أهـل المدينـة لهــدمت  ىسـتبق  :ىبومب

                                           

  كان معظم البيوت المشبوهة يقوم فى الضواحى )٤(
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  .أيضًا

  ؟ىالضواحى أقمناها للمتعة فى ولكن، هل ستهدم جميع بيوتنا الت  :أوڥردنالسيدة 

  .ىحتى تسوى بالأرض يا سيدت  :ىبومب

  ؟ىى ماذا يكون مصير تر ! هناك تغيير ألم حقًا بحكومتنا! ابً عج  :أوڥردنالسيدة 

شــيئًا، فــإن المحــامين البــارعين لا تعــوزهم الزبــائن ومــا تغيــر ى ولا تخشــى هلمــ  :ىبومب
فـــإنهم . ىأمـــا أنـــا فســـأظل ســـاقيك تشـــجع. حرفتـــكى مكانـــك بمســـتتبع أن تُغيـــر 

مزاولـة ى بصـرك فـى سيرثون لحالك، ويشملونك بالرعاية يا من كدت أن تفقـد
  .يرإنك ستكونين موضع التقد. مهنتك

  .؟ فلننصرف)٥(ى فيم بقاؤنا هنا أيها الساق  :أوڥردنالسيدة 

  .ها هو ذا السيد كلوديو قد أقبل يسوقه المحافظ إلى السجن  :ىبومب

  .السيدة جوليتى وها ذ

  )يخرجان(

حراستهم، ويتبع ركبهم لوشـيو ى يدخل المحافظ والضابط وكلوديو وجوليت ف(
  )والسيدان

إلـى ى علـى هـذا النحـو أمـام النـاس؟ أذهـب بـى ذا تشهر بـيا صاح لماى قل ل  :كلوديو
  .ىحكم به على السجن الذ

لا أفعــل هــذا عــن نيــة ســيئة، بــل أفعلــه بنــاء علــى أمــر خــاص مــن اللــورد ى إنــ  :المحافظ
  .أنجلو

وهكذا يستطيع هذا المتأله صاحب السـلطان المطلـق أن يحملنـا علـى التكفيـر   :كلوديو
السماء بعضهم يجد فيه خلاصة وبعضـهم يجـد  عن ذنوبنا تفكيرا، وذلك حكم

  .فيه هلاكه، ومع ذلك فهو حكم عادل

                                           

  .سماه شكسبير فى الأصل باسم توماس، على أن هذا الاسم كان علمًا على السقاة )٥(
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  )ضابط يسير مع جوليت(

  ما سبب الحجر على حريتك! عجبًا، كلوديو) يتقدم(   :لوشيو

ى لوشــــيو، الحريــــة وكمــــا أن البِطنــــة هــــ الحريــــة يـــاى الســـبب هــــو الإســــراف فــــ  :كلوديو
مبــاح إلــى الحجــر ى أى لإفــراط فــالصــيام الطويــل فكــذلك ينقلــب اى الأصــل فــ

ولا تنقـع لـه غلـة، فـإذا نهلنـا ى والتضييق، إن غرائزنا تتهالـك علـى إثـم لا يرتـو 
  .منه أدركتنا المنية كأننا الجرذان تلتهم ما يرصد لها من سم زعاف

ــ  :لوشيو ــى لــو أنن ى أســتطيع أن أنطــق بكــل هــذه الحكمــة وأنــا مقبــوض علــى لبعثــت ف
ــىطلــب بعــض دائنــ وأيــم الحــق أفضــل حماقــات الحــر الطليــق علــى ى ، ولكنن

  يو ما جريرتك؟ديا كلو ى خبرن. عظات المقيد السجين

  .جريمة أخرىى فى إن مجرد النطق بها يوقعن  :كلوديو

  القتل؟ى أفصح، أه  :لوشيو

  كلا  :كلوديو

  الفسق؟ى أه  :لوشيو

  .فلتسمها بهذا الاسم  :كلوديو

  .تضينا أن ننصرفهلم يا سيدي؟ فإن الواجب يق  :المحافظ

  معك كلمة واحدةى لوشيو، ل –العزيز ى كلمة واحدة يا صديق  :كلوديو

   .نفع يصيبكى مائة كلمة، إذا كان فيها أ  .لوشيو

  )ينتحيان ناحية ويتحدثان(

  أو يهتمون بالفسق كل هذا الاهتمام؟

لقـــد شـــاركت جولييـــت فراشـــها بصـــحيح العقـــد، وأنـــت : ىالحـــال معـــى هـــذه هـــ  :كلوديو
بموجــب الخطبــة، إلا أننــا لــم نعلــن الــزواج علــى رؤوس ى زوجتــى رفهــا، فهــتع

ء إلا لأن أصــدقاءها أمســكوا عــن دفــع بائنتهــا ىوكتمنــا الأمــر لا لشــ. الأشــهاد
ا والـزمن كفيـل حينً ى تخف نخزانتهم، فرأينا أن من الصواب أى واحتفظوا بها ف
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ـــوبهم إلينـــا، ونعمنـــا خلســـة بـــأعظم متعـــة لنـــا،  ولكـــن المقـــادير بـــأن يســـتميل قل
  .شاءت أن تظهر آثارها على جوليت واضحة جلية

  لعلها حملت؟  :لوشيو

حـل ى أيكـون النائـب الجديـد الـذ ى، تر ىحيرة من  أمر ى لفى وإن. نعم للأسف  :كلوديو
الآن محل الدوق قـد غـره بريـق المنصـب الجديـد أو بـدا لـه أن الجمهـور جـواد 

يث العهــد بامتطــاء صــهوته، حتــى يمتطيــه الحــاكم، فمــا إن يركبــه، وهــو الحــد
يبـــادر إلـــى نخســـه بالمهمـــاز ليشـــعره بأنـــه قـــادر علـــى قيادتـــه، أو أن الطغيـــان 

ى المنصـــب، أو هـــو صـــفة مـــن صـــفات صـــاحب الســـلطان الـــذى متأصـــل فـــ
جميــع العقوبــات القانونيـــة ى حــالتى علــى أن الحــاكم الجديــد يبعـــث فــ. يشــغله

الحـائط مـدة طويلـة حتـى مـر ظلت كالدروع العتيقـة الصـدئة معلقـة علـى ى الت
لا يلـبس أحــد منهـا شــيئًا، وهـو الآن يــنفض الغبـار عــن  بهـا تســعة عشـر حــولاً 

هـذا القــانون الخامــل المهمـل ســعيًا وراء الشــهرة، ويطبَقــه علـى، تــاالله إنــه يفعــل 
  .سبيل الشهرةى ف

لأومن بـأن القـول مـا قلـت، وأن رأسـك الآن ليتـأرجح بـين كتفيـك، ولـو أن ى إن  :لوشيو
أدرك . قرويـــة ممـــن يحلـــبن اللـــبن تنهـــدت مـــن قلـــب غـــزاه الحـــب لأطاحـــت بـــه

  .الدوق، وأرفع أمرك إليه

ى لأتوسل إليك يا لوشـيو أن تـؤدى لم أعثر له على أثر، وإنى لقد فعلت ولكن  :كلوديو
الــدير لتنــذر ى فــى هــذه المكرمــة، فــاليوم هــو الموعــد المحــدد لــدخول أختــى لــ

، أن ىوتضرع إليهـا بلسـان. ىالخطر المحيط بأكشف لها عن . نفسها للرهبنة
لأعلـق أمـلاً عظيمًـا علـى فعلهـا ى تسعى إلى صداقة ذلك النائب الصارم، وإنـ

الرجـال مـن غيـر كـلام ولا مقـال، ثـم إن لهـا ى هذا، فإن شبابها ساحر يـؤثر فـ
  .الإقناع عندما تعمد إلى التلاعب بالحجج والألفاظى باعًا طويلاً ف

إقناعه، أرجو ذلك رحمة بأمثالك أن يحل بهم ظلـم جـائر، ى تنجح فأرجو أن   :لوشيو
أن تــذهب علــى هــذا النحــو ى نءو وأرجــوه أيضًــا حرصًــا علــى حياتــك، فإنــه ليســ

  .إليهاى لعبة تافهة سأمضى هباءً ف

  .العزيز لوشيوى شكرًا لك يا صديق  :كلوديو
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  .خلال ساعتينى سأذهب إليها ف  :لوشيو

  .الضابطهيا بنا أيها   :كلوديو

  )ينصرفون(
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  المشهد الثالث

  صومعة راهب

 )الدوق والراهب توماس(                             

ن أن ســهام الحــب نكــلا، أيهــا الأب الطــاهر، انــزع هــذه الفكــرة مــن مخيلتــك ولا تظــ  :الدوق
إذا كنت قد لجأت إليك ألتمس ى الواهنة بقادرة على أن تنفذ إلى قلب مصون، وإن

دًا عن أعين الناس، فإنما فعلت ذلك الأمر أخطر وأعقد مما يسعى إليه بعيى الرأ
  .الشباب الملتهب

الراهــــــــــــــــــــــــــــــــب 
  :توماس

  هل لك أن تفصح يا صاحب العظمة؟

ى لحيــاة الاعتــزال وعزوفــى الأب الطــاهر، إنــك لأعلــم النــاس بمقــدار حبــ ىيــا ســيد  :الدوق
ظــاهر الأجــوف، وقــد فيهــا البــذخ والتى عــن غشــيان المحافــل يؤمهــا الشــباب ويتجلــ

ى رجـــل صــارم شــديد الزهـــد وســلمته مقاليــد ســـلطانى اللـــورد أنجلــو وهــى أنبــت عنــ
ــى مكــانى المطلــق وأقمتــه هنــا فــ فقــد ! رحلــت إلــى بولنــدةى بفينــا، وإنــه ليحســب أنن

أيهــا الأب ى أشــعت هــذا الخبــر بــين النــاس فصــدقوه، أمــا وقــد فعلــت هــذا فستســألن
  .على ذلكى الصالح عما حملن

ب الراهــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :توماس

  ىهذا يا مولاى يسرن

الشـدة، وتلـك ردائـع وشـكائم لا ى ألا فلتعلم أن لدينا شرائع صارمة وقوانين غاية فـ  :الدوق
غيبهم إلا أننـا طوينـا صـفحتها هـذه السـنوات ى عنها لكبح جماح الساردين فى غن

عرينـــه لا يخـــرج طلبًـــا ى الأربــع عشـــرة فكانـــت كالأســد أعجزتـــه الشـــيخوخة فقبـــع فــ
يجمعون عساليج المقرعة المخيفة بعضها إلى بعـض  ىيسة، أو كالآباء الحمقللفر 

ويلوحــون بهــا أمــام أعـــين أطفــالهم ليرهبــوهم بهـــا فحســب ولكــنهم لا يســـتخدمونها، 
ـــارًا للســـخرية أكثـــر منـــا أداة للإرهـــاب وهكـــذا . فغـــدت المقرعـــة علـــى مـــر الأيـــام مث

اة فيهــا، يــهــا ميتــة لا حذاتى ا، فقــد ذهبــت شــوكتها وأصــبحت فــنــأصــبح شــأن قوانين
ى وتهجمـــت الحريـــة علـــى العدالـــة، وراح الطفـــل يضـــرب مربيتـــه وأمعـــن النـــاس فـــ
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  .الخروج على مقتضيات الحشمة والوقار جميعًا

طوقكم يا صاحب العظمة أن تطلقوا العدالة من عقالها متى تشـاؤون ى لقد كان ف  :الراهب
  .يد اللورد أنجلوى فوس منها فيدكم أكثر إرهابًا للنى ولئن فعلتم لبدت شوكتها ف

    

أخطــأت إذ أطلقــت ى لأخشــى أن يتجــاوز الخــوف مــن بطشــها الحــد، ذلــك أننــى إنــ  :الدوق
آذيــتهم وعــاقبتهم علــى مــا أمــرتهم أن يفعلــوه لكــان ذلــك ى الحريــة للنــاس، ولــو أننــ

وه حـــين تركـــت بابًـــا للشـــرور ولـــم أوصـــده لـــأمـــرتهم أن يفعى ، نعـــم إنـــىطغيانًـــا منـــ
أنجلـو لعلـه يأخـذ ى يا أبتاه على أن أنيب عنـى حملنى وهذا حقا هو الذ بالعقوبة،

، فـأتلقى ىطبعـى الميدان بما يجافى ، ولا أظهر أنا فىالناس بالشدة محتميًا باسم
ى ولقد عولت على أن أتفقد شـئون وشـئون الرعيـة جميعًـا، متنكـرًا فـ. ملامة الناس

فـأزور الأميـر وابـن الشـعب، الحكـم، ى مسوح راهب من طائفتـك لألمـس طريقتـه فـ
كيــــف أبــــدو أمــــام النــــاس ى بهــــذه المســــوح وأن تعلمنــــى ولهــــذا أرجــــوك أن تزودنــــ

وسأكشــف لــك عنــدما يتســع لنــا الوقــت أســبابًا . هيئــة الراهــب الحــقى فــى بشخصــ
أن أذكــر لــك هــذا الســبب دون ســواه، ى إلــى فعــل مــا فعلــت، وحســبى أخــرى دفعتنــ

علـى سـمعته أشـد الغيـرة، ولا يكـاد يعتـرف وهو أن اللـورد أنجلـو رجـل صـارم يغـار 
عروقــه، أو أن شــهوته إلــى الطعــام تــؤثر الخبــز علــى ى دمــع فــى بأنــه إنســان يجــر 

يظهــر بهــا أمــام ى الحجــر، ولســوف نــرى إذن هــل غيــر الســلطان مــن طبيعتــه التــ
  الناس؟
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  المشهد الرابع

  دير الراهباتى فى الفناء الخارج

 )إيزابلا والراهبة فرانشسكا(

  هل لكّنَ أيتها الراهبات امتيازات أخرى؟  :بيلاإيزا

  هذه الكفاية؟ى أو ليس ف  

المزيــد وإنمــا وددت أن ى أرغــب فــى إننــى أجــل فيهــا الكفايــة حقًــا، ولــم أقصــد بقــول  :إيزابيلا
  .ةتفرض على راهبات طائفتكن من مريدات القديس كلير قيود أشد صرام

  )قرع على الباب(

  !هذا المكانى ألا فليحل السلام ف! يا أهل الدير) من الخارجى يناد(   :لوشيو

  ؟ىينادى من ذا الذ  :إيزابيلا

منـه مـا شـأنه ى عرفـاالباب أيتها الأخت الكريمة إيزابيلا و ى إنه صوت رجل، افتح  :الراهبة
نفســك للرهبــة بعــد، فــإذا مــا ى ، لأنــك لــم تنــذر ىولــيس مباحًــا لــ. فإنـه هــذا مبــاح لــك

رجال إلا بحضـور رئيسـة الـدير، ثـم إنـك إذا خـاطبتهم فعلت حرم عليك مخاطبة ال
ى لهم عن وجهك، وإذا كشفت عن وجهك وجب أن تمسكى فلا يباح لك أن تكشف

  .لقد عاود النداء، فأرجوك أن تجيبيه. عن الكلام

  )تخرج(

  ؟ىمن المناد! سلامًا وخيرًا) ىتفتح الباب الخلف(   :إيزابيلا

  )يدخل لوشيو(

يعلــو خــديك إلا ى أيتهــا العــذراء إن كنــت، ومــا أخــال هــذا الــورد الــذ الســلام عليــك  :لوشيو
هـل لـك أن تعينـين علـى أن أذهـب إلـى حيـث أرى أيـزابيلا، ! شهيدًا علـى مـا أقـول
  .هذا الدير والأخت المليحة لأخيها التعيس كلوديوى تلك الراهبة المبتدئة ف

لا أجــد الآن مناصًــا ى ذلــك أننــ أن أســألك؟ى ؟ اســمح لــ"أخيهــا الــتعس"لمــاذا تقــول   :إيزابيلا
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  .وأخت كلوديوى تعنى إيزابلا التى من الاعتراف لك بأنن

ى إن أخاك ليبعث إليك بأطيب تحياتـه، وإنـ) ىينحن(أيتها الآنسة الكريمة الجميلة   :لوشيو
  .السجنى أن أقول إنه قد زج به فى لأخشى أن أطيل عليك، وحسب

  وما ذنبه؟! ويلاه  :إيزابلا

ذنــب مــن لــو كنــت قاضــيه لجازيتــه عليــه بالشــكران والحمــد، فقــد حملــت صــديقته   :لوشيو
  .منه

  تكبموضوعًا لمزاحك ودعاى لا تجعلن. .ىسيد  :إيزابلا

ــ  :لوشيو عــرف عنــى مــع العــذارى هــو ى وإن كــان الــذنب الــذى إن مــا أقــول هــو الحــق وإن
يكنـــه  أخـــادعهن، كمـــا يفعـــل الطيـــر الصـــخَاب وأمـــازحهن بـــأقوال بعيـــدة عمـــاى أننـــ

إلـــى كـــائن ى إليـــك نظرتـــ انظـــرى قلبـــي، لا أفعـــل ذلـــك مـــع العـــذارى جميعًـــا، لأننـــ
أن أتحـــــدث إليهـــــا ى مقـــــدس اســـــتحال بإنكـــــاره الـــــدنيا روحًـــــا خالـــــدة، ينبغـــــى ســـــماو 

  .أحدث قديسًاى بإخلاص وصدق كأنن

  حق الأبرار الصالحينى لتجدف فى سخريتك بى إنك ف  :إيزابلا

ختصـار وأمانـة، لقـد تعـانق أخـوك وحبيبتـه، وكمـا القصـة بلا تصدق ذلك، وإليـك ا  :لوشيو
أن الـــذين يـــأكلون تمتلـــئ بطـــونهم شـــأنهم شـــأن الأرض البـــور المراحـــة يلقـــى فيهـــا 
بالبــذور حتــى إذا حــل موســم الإزهــار جــادت بــالثمر، فكــذلك رحمهــا الخصــيب قــد 

  .أفصح عن طيب حرثه وجودة فلاحته

  جوليت؟ى ابنة عم ىأو قد حملت إحداهن منه؟ وهل ه  :إيزابلا

  ؟ىابنة عمى أه  :لوشيو

المدرســـة يتســـمين بأســـماء صـــويحباتهن اختيـــالاً مـــنهم ى فـــإن الرفيقـــات فـــ! بـــالتبني  :إيزابيلا
  .محبتهنى بالمحبة وإن كن صادقات ف

  .إنها هي  :لوشيو

  !فليتزوجها إذن  :إيزابلا
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يبــة جــدًا، وجعــل ظــروف غر ى المشــكلة، فــإن الــدوق قــد غــادر المدينــة فــى هــذه هــ  :لوشيو
سادة كثيـرين، وأنـا مـنهم، يتعلقـون بالآمـال الكـذاب ويترقبـون وقـوع الواقعـة، ولكننـا 

الدولـة، أن مـا أظهـره لأبعـد مـا ى المطلعين على بواطن الأمور ف أولئكعلمنا من 
يكــون عــن حقيقــة مــا أمضــر ودبــر، وقــد تــولى الحكــم بالنيابــة عنــه اللــورد أنجلــو، 

عروقــه الــدم بــاردًا كــالثلج، ولا يشــعر ى فــى هــو رجــل يجــر متخــذًا جميــع ســلطاته، و 
بـل يطفـئ سـورة طبيعتـه ويقـل مـن حـدتها ! قط بسلطان الشهوة أو بمطالب الغريـزة

بثمار العقل والركون إلـى الـدرس والصـوم، وقـد شـاء أن يخيـف أولئـك الـذين جـروا 
ــا طــويلاً متغاضــين عــن القــا نون علــى ســنة التحــرر والانطــلاق، ومضــوا فيهــا زمنً

شــريعة عرضــت حيــاة أخيــك للمــوت  ثالرهيــب تغاضــى الفيــران عــن الأســود، فبعــ
تحــت وطــأة أحكامهــا الصــارمة، وقــبض عليــه تنفيــذًا لــذلك، وهــو يطبــق نصوصــها 

ولـيس ثمـة أمـل يرجـى إلا إذا تفضـلت . .تطبيقًا دقيقًا ليجعل منه عبـرة لمـن يعتبـر
بينـك وبـين أخيـك ى طتبحسن شفاعتك فرفقت قلب أنجلو عليه، وهذا هو سر وسا

  .المسكين

  هذا الحد؟ى القضاء على أخى أو بلغت رغبته ف  :إيزابلا

  .لقد قضى فيه قضاءه فعلاً، بل أن المحافظ تلقى، كما سمعت، الأمر بإعدامه  :لوشيو

  إصلاح حاله؟ى أنا الضعيفة فى وما حيلت! ويلاه  :إيزابلا

  .ما لديك من سلطانى جرب  :لوشيو

  ..لأشكى إن! وا أسفاه! من سلطانى لدما   :إيزابلا

إن شكوكنا عدو لنا غادر يضيع علينا الخير وما أكثر ما يتاح لنا أن ننالـه ولـولا   :لوشيو
علميـه أن العـذارى و إلـى اللـورد أنجلـو، ى سـبيله، فلتـذهبى فـى أننا نجبن عن السـع

وركعــن  إذا ســألن شــيئًا أعطــاهن الرجــال بســخاء كســخاء الآلهــة، ولكــنهن إذا بكــين
  .أصبح كل ما يلتمسن رهن بمشيئتهن، كأنما هو ملك خالص لهن

  .أن أفعلهى وسعى سأتدبر ما ف  :إيزابلا

  .ىولكن عجل  :لوشيو
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لأشـــكرك ى وإنـــى ولـــن أبقـــى إلا ريثمـــا أخطـــر الرئيســـة بمهمتـــى مـــن فـــور ى سأمضـــ  :إيزابلا
لـــة هـــذه الليى ، وســـأبادر فـــىإلـــى أخـــى بلـــغ ســـلام. شـــكر العـــاجز عـــن أداء حقـــك
  .من توفيقى فأبعث إليه كلمة عما صادفن

  الانصرافى أستأذنك فى إن  :لوشيو

  )ىينحن(

  أستودعك االله أيها السيد الكريم) تفتح له البابى وه(   :إيزابلا

  )الباب وتعود أدراجها إلى الديرى يخرج، وتغلق ه(
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  ىالفصل الثان
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  المشهد الأول

  محكمة

 )المحافظ وضابط وغيرهم من الحجاب واقفين إسكالس وقاض جالسين،و أنجلو (

علـى صـورته ى يجب ألا تتخذ من القانون زوالاً نقيمه لتخويف جوارح الطيـر فنبقـ  :أنجلو
  .بلا تغيير ولا تبديل حتى يستحيل بحكم العادة مجثمًا لها لا أداة لتخويفها

ــا برفــقنعــم، ولكــن يجــب علينــا أن نلــزم جانــب الحــرص فــإذا طَعَنــا ى أ  :إسكالس فــلا . طَعَن
إلـى إنقـاذ ى و نفسـفـتهى إن هـذا الشـاب الـذ! نوغل حتـى نصـيب مقـتلاً، واحسـرتاه
لأرجــو أن تتــدبروا يــا صــاحب الفخامــة ى وإنــ! حياتــه كــان لــه أب مــن أنبــل الآبــاء

ســــبيل تنفيــــذ ى وأنــــتم كمــــا أعتقــــد مــــن أشــــد النــــاس استمســــاكًا بالفضــــيلة، إنكــــم، فــــ
ان والمكـان، أو بـين المكـان والرغبـة، أو أن سـورة أغراضكم كنتم توقفون بـين الزمـ

مضــائها كانــت تـبلغكم مــأربكم، فهــلا تكونــون قـد ارتكبــتم فيمــا مــر بكــم ى شـبابكم فــ
  تأخذونه به اليوم، فاستعديتم القانون عليكم؟ى من حياتكم ذلك الإثم الذ

أنـه قـد  لا أنكـرى إنـ. ء والسقوط فيه شيء آخـرىيا إسكالس، التعرض للإغراء ش  :أنجلو
يكون بين المحلفين الاثنى عشر الذين أدوا اليمين وأصدروا حكمهم على السجين 

يــد ى يقــع فــى حــاكموه، إن الــذى بــالموت، لــص أو لصــان أشــد إثمًــا مــن ذلــك الــذ
لعــل الــذين ينفــذون القــانون إنمــا ى تقــتص منــه العدالــة، ومــن يــدر ى العدالـة هــو الــذ

نصـــادفها ى الجـــوهرة التـــهـــم لصـــوص يحكمـــون علـــى لصـــوص وغيـــر خـــاف أن 
طها لأننا نراها، أما ما لا نراه فنطؤه بأقدامنا قلنلتى أمام أعيننا وتتألق فنحنى تتجل

ارتكبت مثلما ارتكب، وإنمـا يحمـل بـك ى ولا نفكر فيه قط فلا تهونن من ذنبه لأنن
اقترفــه لحـق علــى أن ى لـو اقترفــت إثمًـا كالـذى أحاكمـه بــأننى أنــا الـذى أن تقـول لـ
  غيــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــا تحيــــــــــــــــــــــز ى بــــــــــــــــــــــالموت فــــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــــى نفســــــــــــــــــــــأحكــــــــــــــــــــــم 
  .يجب أن يموت يا سيدي. .أو محاباة

  .فيه بحكمتكى فليكن ما تقض  :إسكالس
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  أين المحافظ؟  :أنجلو

  عفوك يا صاحب الفخامة، ها أنذا  :المحافظ

كلوديو قبل أن تحل السـاعة التاسـعة مـن صـباح الغـد، ى ألا فلينفذ حكم الإعدام ف  :أنجلو
  .عترف له، ودعه يستعد فقد بلغ خاتمة المطافي سولتأت له بق

  )يخرج المحافظ(

اللهم أغفر له وأغفر لنا أجمعين، فمن الناس مـن ترفعـه الخطئيـة ! حكمتك يا رب  :إسكالس
ومــنهم مــن تهــوى بهــم الفضــيلة، ومــنهم مــن يفلــت مــن غوائــل الآثــام ولا يحاســب 

  .عليها، ومنهم من يؤخذ بصغيرة واحدة

  )ا عليهمامقبوضً ى ابط ومعهم فروث وبومبيدخل إلبو هو وض(

لأكونن جاهلاً بالقانون إذا كان هذان الرجلان من خيار ى هيا ائتوا بهما، فواالله إن  :إلبو
  .ائتوا بهما. ا إلا ارتياد المواخيرأمة من الأمم وهما لا يفعلان شيئً ى الناس ف

  ما شأنك أيها السيد؟ وما اسمك؟ وما خطبك؟  :أنجلو

هـو ى إلبو، وسندى الحارس المسكين للدوق واسمى فوك يا صاحب الفخامة فإنع  :إلبو
  .الصيتى ، وقد أتيت إلى ساحة فخامتكم بجوادين ذائعىالقانون يا سيد

  جوادين هما؟ ألا يكونان شريرين؟ى جوادين؟ جميل، وأ  :أنجلو

واثــق ى كننـلا أعلـم علـم اليقـين حقيقـة أمرهمـا، ولى عفـوك يـا صـاحب الفخامـة فـإن  :إلبو
ى أن يمارســها أى ينبغــ )٦(أنهمــا وغــدان أصــيلان، وأنهمــا آبقــان مــن كــل صــنعة 

  .صالحى حيمس

  هاكم ضابطًا حكيمًا! أحسنت القول  :إسكالس

  ما صنعتهما؟ أو اسمك ألبو؟ لم لا تتكلم يا إلبو؟: استمر  :أنجلو

                                           

ل قلمـــه فـــى هـــذا ويهـــذب كثيـــر مـــن النقـــاد إلـــى أن شكســـبير قـــد ز  profamationالـــذى ورد فـــى الأصـــل هـــو  )٦(
   professionالموضوع واستعمل هذه الكلمة بدلا من 
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  ، لقد تقطعت به الأسبابىإنه لا يستطيع يا مولا  :ىبومب

  صناعتك أيها السيد؟ى ه ما  :أنجلو

وبعضـه قـواد، رجـل يخـدم امـرأة سـاقطة يقـال  –ى إنـه سـاق يـا مـولا! ىهو يا مـولا  :إلبو
تملـك الآن حمامًـا أظـن أنـه هـو أيضًـا ى قـد هـدم، وهـى الضواحى لها إن منزلها ف

  .محل قبيح السمعة جدًا

  وكيف عرفت ذلك؟  :إسكالس

  .أمام االله وأمام فخامتكم إياهاى أقر بمقتى التى يا سيدى إن زوجت  :إلبو

  عجبًا، زوجتك؟  إسكالس

  . .لأشكر االله على أنها امرأة شريفةى ، وإنىأجل يا سيد  :إلبو

 أو تمقتها من أجل ذلك؟  :إسكالس

وأمقتهـا إذا لـم يكـن هـذا المنـزل يــدار ى بـلا شـك سـأمقت نفسـى إننـى أقـول يـا سـيد  :إلبو
  .ذلك رحمة بها، ولكنه منزل آثمى ن فللقوادة، فإن لم يكن هذا هو شأنه فإ

  كيف عرفت ذلك أيها الحارس؟  إسكالس

  ، ولــــو كانــــت امــــرأة باعــــت نفســــها للشــــهوات ىعرفــــت مــــن زوجتــــى تــــاالله يــــا ســــيد  إلبوك
  .لاتهمت بالفجور والزنى وجميع الخبائث

  بسبب تلك المرأة؟  إسكالس

  .ه فتحدته بذلكالسيدة أوڥردن، ولكنها بصقت على وجهى أجل يا سيد  : إلبو

  ، فإن الأمر ليس كما يزعمىعفوك يا سيد  ىبومب

  .أثبت ذلك أمام هذين الأفاقين أيها الرجل الشريف، أثبته  : إلبو

  القول؟ى أسمعت كيف يخلط ف) مخاطبًا أنجلو(  :إسكالس

، وكانت شرف االله قدرك، تهفـو نفسـها إلـى القراصـية ىحبلى لقد جاءت وهى مولا  : ىبومب

٣٣

o b e i k a n d l . c o m



 

ذلـك الـزمن البعيــد ى المنـزل إلا اثنتــان منهـا، كانتـا فــى خـة، ولـم يكـن لينــا فـالمطبو 
ثلاثـــة بنســـات أو نحوهــا، وقـــد رأيـــتم يـــا ى طبـــق للفاكهـــة، طبــق يســـاو ى تســتقران فـــ

لم تكـن أطباقًـا مـن الصـيني، ولكنهـا ى الفخامة أطباقًا من هذا القبيل، فهى صاحب
  .كانت أطباقًا من نوع جيد جدًا

  .، استمر، ودعك من الطبق أيها السيداستمر  إسكالس

ى شــيئًا، لقـد أصــبت فــى ، فــإن هـذا الطبــق لـم يكــن وأيـم الحــق يسـاو ىأجـل يــا سـيد  :بومبي
وكانــت، كمــا ى الموضــوع، قلــت إن الســيدة إلبــو كانــت حبلــى هــذا، ولكــن لنــتكلم فــ

قلت، منتفخة البطن، كمـا كانـت، كمـا قلـت، تهفـو نفسـها إلـى القراصـية، ولـم يكـن 
الطبــق إلا اثنــان منهــا، ذلــك أن الســيد فــروث الماثــل أمــامكم، وهــو ذا ى فــ ىعنــد

علــى بقيتهــا وأودى، كمــا قلــت وكمــا ســأقول، ى الرجــل بعينــه، كــان كمــا قلــت قــد أتــ
لم أكن أستطيع أن أرد لك ى ثمن ما أكل بكل أمانة، وإنك لتعلم يا سيد فروث أنن

  .الثلاثة البنسات

  كلا طبعًا  فروث

  تلك القراصيةى دًا، وإنك كنت إذا أسعفتك ذاكرتك، تكسر نو جميل ج  ىبومب

  أجل، هذا ما كنت أفعله حقًا  : فروث

ــــذكر، أن لا شــــفاء يرجــــى لهــــذا   :ىبومب ــــك وقتئــــذ، إذا كنــــت ت   جميــــل جــــدًا، وكنــــت أقــــل ل
  .تعلم، ما لم يأخذا نفسيهما بالحمية أخذًا كما قلت لكى ء الذىأو لذاك من الش

  .كل هذا صحيح  :فروث

  ..جميل جدًا، وإذن  :ىبومب

وقــع لزوجــة ى مــا الــذ. لــب الموضــوعى هــات مــا عنــدك، فــإن ثرثــار أحمــق تكلــم فــ  : إسكالس
  .بما وقع لهاى إلبو مما أثار شكواه؟ حدثن

  .، لا أستطيع بعد أن أحدث فخامتكم بما وقع لهاىسيد  بومبي

  .إنك لا تستطيعه يا سيدي، ولست أنا أريده  :إسكالس

٣٤

o b e i k a n d l . c o m



 

لألــتمس مــنكم أن ى إذا ســمحتم سأصــل بكــم إلــى مــا تريــدون وإنــى يــا ســيدى ولكنــ  :ىبومب
رجل يبلغ دخله ثمانيـة جنيهًـا ى السيد فروث الماثل أمامكم إنه يا سيدى تتفرسوا ف

عيـــد جميـــع ى عيـــد جميـــع القديســـين، أو لـــم يمـــت فـــى ســـنويًا، وقـــد مـــات أبـــوه فـــ
  القديسين يا سيد فروث؟

  !قديسينليلة عيد جميع الى ف  فروث

ى لأرجــو أن تكــون هــذه حقــائق، لقــد كــان يــا ســيدى وإنــ. هــذا جميــل، جميــل جــدًا  :بومبي
حانـــة عنقـــود ى فـــى مـــريح، وكـــان ذلـــك يـــا ســـيدى يجلـــس، كمـــا أقـــول، علـــى كرســـ

  .العنب، حيث كانت تطيب لك الجلسة حقًا، أليس كذلك؟

  .اءً فإن الغرفة مفتوحة ويطيب الجلوس فيها شتى لقد كان هذا شأن  :فروث

  لأرجو أن تكون هذه حقائق ى جميل جدًا إذن، وإن  :ىبومب

أطـول الليـالي، ى هناك هى روسيا، والليالى إن هذه الدعوى لتستغرق ليلة من ليال  :أنجلو
الانصراف وأترككم لسماع هذه الـدعوى، راجيًـا أن تجـدوا سـببًا ى لأستأذنكم فى وإن

  .وجيهًا لجلدهم جميعًا

  .أسعد االله صباحك يا صاحب الفخامة.  يستحقون أقل من ذلكأظن أنهم لا  :إسكالس

  ) يخرج أنجلو(

  .أصاب زوجة إلبو مرة أخرىى ما الذ. استمرى هلم يا سيد

  .؟ لم يصبها شيء مرةىمرة يا سيد  : ىبومب

  ؟ىاسأله ماذا فعل هذا الرجل بزوجتى أبتهل إليك يا سيد  :إلبو

  .ىأن تسألنى أبتهل إليك يا سيد  :ىبومب

  ماذا فعل بها هذا السيد؟. ىفليكن ما تريد يا سيد  :إسكالس

ــى أبتهــل إليــك يــا ســيد  :ىبومب أيهــا الســيد الطيــب فــروث . .وجــه هــذا الســيدى أن تتأمــل ف
هـــذا مــا يعــود عليـــك بــالخير أو تلاحظــون فخـــامتكم ى انظــر إلــى فخامتـــه، فــإن فــ

  وجهه؟
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  .، ألاحظه جيدًا جدًاىنعم يا سيد  :إسكالس

  .أجل أبتهل إليكم أن تلاحظوه جيدًا  :ىبومب

  .أفعل هذاى إن  :إسكالس

  .وجههى أذى فى أو ترون فخامتكم أ  :ىبومب

  .عجبًا كلا  :إسكالس

حسن إذن، وإذا كان أسوأ ما فيه . لأقسم على الإنجيل بأن أسوأ ما فيه وجههى إن  :ىبومب
لأود ى إنـ ضرر بزوجـه الحـارس؟ى وجهه فكيف يستطيع السيد فروث أن يلحق أ

  .أن أعرف الجواب من فخامتكم

  هذا أيها الحارس؟ى ما قولك ف. إنه لعلى حق  :إسكالس

ــ  :إلبو ــا إن هــذا الشــخص )٧(، إن البيــت بيــت مشــتبه فيــه ىأقــول أولاً، إذا أذنــتم ل ، وثانيً
  .شخص مشتبه فيه، وإن امرأته مشتبه فيها

  .وهة أكثر منا جميعًا، إن زوجته امرأة مشبىهذه يا سيدى أقسم بيد  :ىبومب

إنك تكـذب أيهـا الأفـاق الشـرير فمـا حـان الوقـت بعـد لأن . بذأيها الأفاق، إنك تك  :إلبو
  .برجل أو امرأة أو طفلى علاقة زوجتى يشتبه ف

  .علاقتها به قبل أن يتزوجهاى ، لقد اشتبه فىسيد  ىبومب

  أهذا صحيح؟هذا المقام؟ الحارس أم المجنون؟ ى أيهما أكثر حكمة ف  :إسكالس

كنت علـى ى أتقول أن! حش الشريرمتو أيه أيها ال! أيه أيها الأفاق! إيه أيها التعس  : إلبو
  .كنت قط على علاقة مريبة بهاى علاقة مريبة بها قبل أن أتزوجها؟ لو أنن

  .ولو أنه صفعك على وجهك لأقمت عليه دعوى القذف أيضًا  : إسكالس

                                           

  .كما ترجمناها هنا unrespectedأى محترم ولكنه يريد  respectedفى الأصل  )٧(
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بمـاذا تشـيرون علـى فخـامتكم أن أفعـل بهـذا . لـى ذلـكلأشـكر فخـامتكم عى تاالله إنـ  :إلبو
  .التعس الشرير

الحـــق أيهـــا الحـــارس أنـــه مـــادام متهمـــا بتهمـــة ستكشـــف أمرهـــا إذا اســـتعطت فدعـــه   :إسكالس
  .يتابع أقواله حتى تتبين أمر هذه التهمة

ألا فلتنظـر أيهـا الأفـاق الشـرير مـاذا حـل بـك . لأشكر فخامتكم على ذلكى تاالله إن  :إلبو
  .الآن، إن عليك الآن أن تتابع أقوالك أيها الأفاق، فلتتابع أقوالك

  أين كان مولدك يا صاح؟) لفروث(  :إسكالس

  .ىفينا يا سيدى هنا ف  فروث

  السنة؟ى أدخلك ثمانون جنيهًا ف  :إسكالس

  .بعد إذنكمى أجل يا سيد  :فروث

  ؟ىوما صنعتك يا سيد) ىإلى بومب. (.كذا  :إسكالس

  نُدُل أرملة مسكينة ،دُلنُ   : ىبومب

  وما اسم سيدتك؟  :إسكالس

  السيدة أوڥردن  : ىبومب

  أو كان لها أكثر من زوج؟  :إسكالس

  .، وقد استهلكها آخرهمىتسعة يا سيد  : ىبومب

ــ! تســعة  :إسكالس يــا ســيد فــروث، يــا ســيد فــروث لا أحــب لــك أن تصــادق النــدل، ى ادن من
  ى ل أنـــت علـــى شـــنقهم، أذهـــب ودعنـــفـــإنهم سيســـتدرجونك يـــا ســـيد فـــروث، وســـتعم

  .لا أسمع عنك شيئًا بعد

لا أذهـــب قـــط إلـــى حمـــام بمحـــض ى فـــإنى أمـــا عـــن نفســـ. .لأشـــكر فخـــامتكمى إنـــ  :فروث
  .وإنما أستدرج إليه استدراجًاى رغبت
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  .حسنًا، لا تعد إلى هذا الفعل مرة أخرى يا سيد فروث، أستودعك االله  :إسكالس

  )يخرج فروث(

  سيد الندل، ما اسمك أيها السيد الندل؟أدن منى أيها ال

  .ىبومب  :ىبومب

  ثم ماذا؟  :إسكالس

  .ىالألى يا سيد  :ىبومب

الأكبــر مســتعلمين ى أكبــر مــا فيــك حتــى لــيمكن أن نســميك بمبــى حقًــا إن إليتــك هــ  : إسكالس
ى إن بعضــك قــواد أيمــا كانــت الصــبغة التــى كلمــة الأكبــر بــأحط معانيهــا، يــا بــومب

فـإن هـذا خيـر ى تتخذها، أليس كذلك؟ هلـم أصـدقنى ة الندل التتخلعها على صنع
  .لك

  .رجل مسكين يريد أن يعيشى أننى ألحق يا سيد  :ىبومب

هــذه المهنــة يــا ى ؟ بــأن تكــون قــوادًا؟ مــا رأيــك فــىوكيــف تريــد أن تعــيش يــا بــومب  :إسكالس
  مهنة مشروعة؟ى ؟ أهىبومب

  .ىإذا أجازها القانون يا سيد  :بومبي

  .يناقى ، ولن تباح فىولكن القانون لن يجزيها يا بومب  :إسكالس

  هل تنوون فخامتكم أن تجبوا مذاكير شباب المدينة كلهم وتقضوا على فحولتهم؟  : ىبومب

  .ىكلا يا بومب  :إسكالس

الضـعيف أنهـم سيسـرون إذن علـى سـنتهم الأولـى، ى لأرى بعقلـى إنى حقًا يا سيد  :بومبي
ن إجـراءً ضـد العـاهرات والفسـاق فلـيس ثمـة مـا يـدعوكم وإذا كنتم فخامتكم ستتخذو 

  .إلى الخوف من القوادين

إلا بقطـــع الـــرأس ى لا تقضـــى أؤكـــد لـــك أن قـــوانين صـــارمة قـــد بـــدأت تســـن، وهـــ  :إسكالس
  .والشنق
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إنــك إذا قطعــت رأس كــل مــن يخــالف القــانون علــى هــذه الصــورة أو شــنقته عشــر   :ىبومب
ذ أن تصـدر أمـرًا تطالـب فيـه بـرؤوس جديـدة، سنوات سويًا، فإنه سيطيب لك عندئ

قيمن بتأجير أجمل بيوت ى فينا عشر سنوات فإنى وإذا استمر هذا القانون نافذًا ف
عمــرك حتــى تــرى ذلــك يتحقــق، ى اليــوم، وإذا مــد االله فــى المدينــة بثلاثــة بنســات فــ

  .قد تكهن لك بما تكهنى فقل إن بومب

! جـزاءً لـك علـى نبوءتـكى إلى لأسألك أن تصغى نوأ. .الطيبى شكرًا لك يا بومب  :إسكالس
ولو . أية شكوى مهما كان شأنهاى مرة أخرى فى أنصحك بألا تحضر مجلسى إن

ضـربتك ى فـإن وجـدتك يـا بـومب. فيـه تقـيمى المكـان الـذى كان سببها أنك تسـكن فـ
ى لا يرحم أو قل يا بـومبى وكنت لك كالطاغية الذ. حتى أبلغ بك إلى عقر دارك

هــذه ى ســأعمل علــى جلــدك، وحســبى تريــدها كلمــة واضــحة صــريحة، إننــ إن كنــت
  .أن أستودعك االلهى المرة يا بومب

ولكـنن سـوف أعمـل بهـا ) بينـه وبـين نفسـه(أشكر فخامتكم على نصيحتكم الغاليـة   :بومبي
فليجلــد ! ؟ كــلا  كــلاىيجلــدن. علــى قــدر مــا تحكــم بــه شــهوة الجســد وشــهوة المــال

القلــب فــلا يصــرفه الجلــد عــن  ئا صــاحب الحرفــة الجــر حصــانه البليــد أمــى الحــوذ
  . حرفته

  )يخرج(

وظيفـة الحـارس ى يا سيد إلبو، اقترب أيها السيد الحـارس، كـم قضـيت فـى ادن من  : إسكالس
  هذه؟

  .ىسبع سنوات ونصف سنة يا سيد  : إلبو

ض ما رأيت من قدرتك على القيام على هذه الوظيفة أنك قضيت فيهـا بعـمظننت   :إسكالس
  الوقت، تقول سبع سنوات سويًا؟

  .ىونصف سنة يا سيد  :إلبو

وظيفتـك مشـقة عظيمـة، إنهـم يسـيئونك إذ يبقونـك ى واهًا لك، لا جَرَمَ أنـك لقيـت فـ  : إسكالس
نــاحيتكم رجــال أكفــاء يمكــن أن يُعهــد إلــيهم ى أو لــيس فــ. فيهــا هــذه المــدة الطويلــة

  بهذه المهام؟ 

٣٩

o b e i k a n d l . c o m



 

نهم مــن أوتــى البصـر بهــذه الأمــور إلا القليــل، ومــا إن أنــه لـيس مــى الحـق يــا ســيد  :إلبو
نيابــة عــنهم، فــأنهض بمهــامهم ى يقـع عليــه الاختيــار حتــى يطيــب لهـم أن يختــارون

  .لقاء بعض المال وأخدم الجميع

  .ناحيتكمى بأسماء ستة رجال أو سبعة، وليكونوا أقدر من فى عليك أن تأتين  :إسكالس

  ؟ىتكم يا سيدهل آت بهم إلى منزل فخام  : إلبو

  .، وأستودعك االلهىإلى منزل  :إسكالس

  )يخرج إلبو(

  كم الساعة فيما تظن؟

  .ىالساعة الحادية عشرة يا سيد  :القاضي

  ؟ىهلا تناولت العشاء مع  :إسكالس

  أشكرك بكل تواضع  : القاضي

  .ذلكى أن يموت كلوديو، ولكن لا حيلة فى إنه ليحزنن  :إسكالس

  .رجل صارم وانجل إن لورد  : القاضي

إن هــذه الصــرامة لا محــيص عنهــا فالرحمــة لا تكــون رحمــة إذا زادت وشــاعت ولا   :إسكالس
إلا ! يــزال العفــو يــورث همًــا فــوق هــم، ولكــن وا حســرتاه عليــك يــا كلوديــو المســكين

  .ىذلك هلم  يا سيدى حيلة لنا ف

  )ينصرفان يتعبهما الحجاب وغيرهم(
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                           ى المشهد الثان

  بيت أنجلوى حجرة أخرى ف

 )يدخل المحافظ يتقدمه خادم(                        

    

  .مجلس القضاء، وسيخرج حالاً وسأنبئه بقدومكى إنه ف  :الخادم

عن عزمه، وا حسرتاه، إن ى أريد أن أعرف رأيه، ولعله يثننى فإن. .أفعل، أرجوك  : المحافظ
النـــاس مـــن جميـــع ى وفـــ! حلـــمى مـــا لـــو كـــان فـــكلوديـــو لـــم يخـــالف القـــانون إلا ك

  !ء من هذا الإثم ولكنه هو يدفع حياته ثمنًا لهىالطبقات والأعمار ش

  ) يدخل أنجلو(

  أيه أيها المحافظ ما الخبر؟  :أنجلو

  أو اقتضت مشيئتك أن يموت كلوديو غدًا؟  : المحافظ

  لسؤال؟؟ لماذا تعود إلى اىأو لم أقل لك هذا؟ ألم تتلق أوامر   :أنجلو

بفضــل حســن إرشــادكم، أن  ،منــدفع شــديد التهــور، فقــد رأيــتى لــئلا يؤخــذ علــى أننــ  :المحافظ
  .يندم على حكمه بعد إنقاذهى القاض

ــ  : أنجلو ولتــؤد واجبــك أو تعتــزل منصــبك ولــن ى امــض فيمــا أنــت فيــه، ودع هــذا الأمــر ل
  .إعفائكى نتوانى ف

تـئن ى بجوليـت وهـى ماذا نفعل يـا مـولاعفوك يا صاحب الفخامة و ى أطمع فى إن  :المحافظ
  .أنينًا؟ لقد أوشكت أن تضع

  .أحملها إلى مكان أنسب لحالها، وعجل  :أنجلو

  )الخادم يقف بالباب(

  .المثول بين يديكى إن أخت المحكوم عليه تقف بالباب راغبة ف  :الخادم
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  أوله أخت؟  : أنجلو

القريـب، إن ى ة فـنـذر نفسـها للرهبنا ستفتاة فاضلة جدً ى الكريم، وهى أجل يا مولا  :المحافظ
  .لم تكن قد نذرت نفسها فعلاً 

  حسنًا، أدخلها علينا  أنجلو

  )يخرج الخادم(

غيـر إسـراف ى أعمل على أن تنقل الزانية، ولتهيأ لها أسباب المعونة الضرورية ف
  بهذاى وسأصدر أمر 

  )تدخل إيزابلا يصحبها لوشيو(

  !امةحفظكم االله يا صاحب الفخ  المحافظ

  مرحبًا بك، وماذا تطلبين؟) إلى إيزابلا(انتظر قليلاً   : أنجلو

، وكل مـا أرجـوه مـن فخـامتكم أن تسـتمعوا ىعندك ملتمسًا والأسى يملأ قلبى إن ل  :إيزابلا
  .ىإل

  حسنًا وما هو ملتمسك؟  : أنجلو

لهــا ســيف إن ثمــة رذيلــة أمقتهــا أكثــر مــن كــل الرذائــل، ولشــد مــا أرغــب فيــه أن ينا  :إيزابلا
ــدالعدالــة، ومــن أجلهــا ود مرغمــة علــى هــذا، ى أجــد نفســى ت ألا أســتعطفك، ولكنن

  .بين الإقدام والإحجامى تنازعنى ومن أجلها يجب على ألا أستعطفك، ولكن نفس

  حسنًا وما خطبك؟  :أنجلو

لأبتهل إليـك أن تنـزل قضـاءك بجريمتـه ولا تأخـذ ى عليه بالموت وإنى أخ قضى ل  :إيزابلا
  .هابى أخ

  .ألا فلتهبك السماء القدرة على ترقيق قلبه) بينه وبين نفسه(  : المحافظ

بالجريمة ولا أحاسب من ارتكبها؟ عجبًا، إن كل جريمة قد رتـب لهـا ى أنزل قضائ  :أنجلو
لا تكـــون لـــه قيمـــة بـــين المناصـــب إذا مـــا حـــل ى عقابهـــا قبـــل أن تقـــع، إن منصـــب

شــريعتنا وتركــت المجــرم يفلــت مــن ى نــص علــى عقوباتهــا فــى بــالجرائم التــى عقــاب
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  .العقاب

أخ، حفظكـم االله يـا ى يا لها من شـريعة عادلـة وإن كانـت صـارمة وإذن فقـد كـان لـ  :إيزابلا
  !صاحب الفخامة

  )تهم بالخروج(

ى إليـه، راكعـى الكـرة وابتهلـى بهـذه السـرعة، بـل عـاودى لا تيأس) يسر إلى إيزابلا(  :لوشيو
الرزانـة والـتحفظ، ولـو أنـك كنـت تطلبـين ى نـك ممعنـة فـبين يديه، وتعلـق برادئـه، إ

  !إليهى ا أفزعهيمنه دبوسًا لما طلبته بطريقة أكثر من ذلك تحفظًا ورزانة، ف

  ألا مفر من موته؟  :إيزابلا

  .ذلك أيتها الفتاةى لا حيلة ف   أنجلو

إذا أدركتـه  لأعتقد أنك قادر على العفو عنه، ولـن تـأس المسـاء ولا النـاسى بل إن  :إيزابلا
  .رحمتك

  .لن أفعل ذلك  : أنجلو

  ولكن أو تستطيع إن شئت؟  : إيزابلا

  .، ما لا أريده لا أستطيعهىاصغ إل  :أنجلو

ولكن أمن الممكن أن تنالـه رحمتـك فـلا يضـار بـذلك أحـد مـن النـاس، ويـرق قلبـك   :إيزابيلا
  له؟ى شفقة عليه كما رق قلب

  .لدالسيف العلقد صدر الحكم عليه، وسبق   : أنجلو

  .لشد ما أنت رزينة متحفظة) يسر إلى إيزابلا(  : لوشيو

أن أســـحبها، ألا ى مقــدور ى أنــا إذا قلـــت كلمــة ففـــى ســبق الســيف العـــذل؟ كــلا، إنـــ  : إيزابلا
مـا مـن فضـيلة أليـق ولا أكـرم بالعظمـاء مـن الرحمـة، : هـذه كـل الثقـةى فلتثق بقولت

يـزينهم بنصـف ى لقائـد، ولا ثـوب القاضـفلا تاج الملك، ولا سـيف نائبـه ولا عصـا ا
مكانـــه ى مكانـــك وكنـــت أنـــت فـــى فـــى مـــا تـــزينهم بـــه هـــذه الفضـــيلة، ولـــو كـــان أخـــ

  .لانزلقت كما انزلق، ولما بلغ ما بلغت من صرامة
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  .ىأرجوك أن تنصرف  : أنجلو

ــ  :إيزابلا فهــل كانــت الأمــور إذن ! ســلطانك، وليتــك كنــت إيــزابلاى يــا إلــه الســموات ليــت ل
ى لى هذا النحو؟ كلا لقـد كنـت خليقـة حينئـذ بـأن أريـك كيـف يكـون القاضـتسير ع

  .وكيف يكون السجين

  .أوتار قلبه فهذا هو سبيلك إليهى مرحى، هز ) يسر إلى إيزابلا(  :لوشيو

  .لقد استباح القانون دم أخيك، وإنك لتضعين ألفاظك فيما لا طائل تحته  : أنجلو

عجبًـا إن جميـع البشـر الـذين عاشـوا فيمـا سـلف قـد ضـلوا ! هواحر قلباه، واحرّ قلبـا  : إيزابلا
قدرته أن ينزل بهم العقـاب وجـد لهـم سـبيل ى كان فى ولكن الرب الذى الماضى ف

لــيس بعــده ى الخــلاص، فكيــف بــك إذا حاســبك علــى مــا أنــت فيــه وهــو الــديان الــذ
ك أن الرحمة ستشرق من بين شفتيى فى ذلك، ولا شك عندى ديان؟ ألا فلتفتكر ف

  .وكأنك إنسان خلقت خلقًا جديدًا

يـــدين أخـــاك ى ألا فليســـترح ضـــميرك أيتهـــا الفتـــاة الحســـناء، فـــإن القـــانون هـــو الـــذ  :أنجلو
لا . لكــان هــذا مصــيرهى ، أو ابنــى، أو أخــىولــو أنــه كــان مــن عشــيرت. ولســت أنــا

  .مناص من أن يموت غدّا

إنه لم يتأهب للموت، بل إننـا إذا ! اعف عنه! اعف عنه! أواه، إنها لمفاجأة! غدًا  : إيزابلا
يطيـب فيـه أكلـه ى الوقت الـذى شئنا أن نهيئ موائدنا بالطعام لا تذبح الطيرَ إلا ف

ى الأمر يـا مـولاى فهل تكون رعايتنا للسماء أقل من رعايتنا لبطوننا؟ ألا فلتفكر ف
  .الكريم، من ذا قتل من أجل هذه الجريمة؟ ألا ما أكثر من ارتكبوها

  .لقد أحسنت القول) يسر إلى أيزابلا(  :لوشيو

إن القــانون لــم يمـــت، وإن كــان قــد استســـلم للنعــاس، ولــو أن أول مـــن خــرج علـــى   : أنجلو
على فعلته لما اجترأ هؤلاء الكثيرون علـى ارتكـاب تلـك الجريمـة، ى القنانو قد جوز 

ولكـــن القـــانون قـــد اســـتيقظ الآن مـــن نعاســـه وراح يرقـــب مـــا يحـــدث، كأنـــه العـــراف 
كرته البلورية فتكشف له عما سوف يقع من الآثـام، سـواء منهـا الجديـد، ى ظر فين

يجـب ألا ى الـزمن، تلـك الآثـام التـى فينمو ويترعـرع بمضـى أو القديم يتجدد بالتوان
  .المهدى بعد فى نتركها تتوالد وتتوالد بل نئدها وه
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  .ء من الرحمةىألا فلتأخذه بش  :إيزابلا

عندئـذ أشـفق علـى ى الرحمـة عنـدما أعـدل بـين النـاس ذلـك أننـلأظهـر منتهـى ى إن  :أنجلو
لا أعرفهم، فمن أبرئه من تهمته قضى مضجعه القلق والاضطراب، أما من ى الذ

آخذه بذنبه فقد أنصفته لأنه لن يعيش حتى يرتكب جريمة أخرى، فليطمئن بالـك، 
  .فإن أخاك سيموت غدًا، ولتطب نفسك

ن أول مــن يصــدر هــذا الحكــم، كمــا قــدر عليــه أن يكــون وهكــذا قــدر عليــك أن تكــو   :إيزابلا
ـــى أول مـــن يبتلـــ قـــوة الجبـــابرة، ولكـــن التجبـــر إن ى بـــه، ألا مـــا أجمـــل أن تكـــون ف

  .تستخدم هذه القوة استخدام الجبارين

  .ما أحسن قولك) يسر إلى إيزابلا(  :لوشيو

طعــم الهــدوء،  لــو أرعــد عظمــاء الرجــال كمــا يرعــد يــوبيتر نفســه لمــا عــرف يــوبيتر  :إيزابلا
وذلــــك أن كــــل رجــــل تافــــه أو موظــــف صــــغير خليــــق بــــأن يجعــــل ديدنــــه الإرعــــاد 

رحمـــاك أيتهـــا الســـماء فإنـــك لتـــؤثرين ! ء غيـــر الإرعـــاد والإبـــراقىوالإبـــراق، ولا شـــ
بصواعقك النارية العنيفة شجرة البلوط الصلدة ذات العقد فتفلقينها، وتترفين شـجرة 

ى ذلــك المخلــوق المتكبــر فإنــه مــا إن توضــع فــالآس الرقيــة الناعمــة، أمــا الإنســان 
يده سلطة ضـئيلة، وهـو الجاهـل أشـد الجهـل بمـا يـوقن أنـه يعرفـه صـحيح المعرفـة 
ألا وهــــو طبيعتــــه الســــريعة العطــــب والفســـــاد، حتــــى يــــنج نهــــج القــــرد الغضـــــوب، 

ى فيستعرض أمام السموات العلا من الألاعيب والحيل العجيبة ما يبعث الدموع ف
ة، ولو قد أوتيت طبائع البشر لانشقت جنوبها من الضحك فخرجت عيون الملائك

  .عن طبيعتها الخالدة وأضحكت مثلنا معرضة للفناء

ى إنـــه لا شـــك ســـيلين، إنـــ! إيـــه، زيديـــه، ثـــم زيديـــه أيتهـــا الفتـــاة) يســـر إلـــى إيـــزابلا(  :لوشيو
  .سبيله إلى ذلكى لأشعر أنه ف

  !لفوز عليهاللهم أكتب لها ا) بينه وبين نفسه(  :المحافظ

نقـيس بـه أنفسـنا، فعظمـاء الرجـال قـد ى إننا لا يمكن أن نقيس أخانا بالمقيـاس الـذ  :إيزابلا
  .يمزحون مع القديسين؟ وهذا منهم يعد حصافة وفطنة، وممن دونهم كفر وإلحاد

  .أصبت أيتها الفتاة زيديه  : لوشيو
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أن تكون كلمة أملاهـا السـخط ثورة غضبه لا تعدو ى إن الكلمة ينطق بها القائد ف  :إيزابلا
  .كانت كفرًا سافرًا وتجديفًا صريحًاى والحنق، فإذا نطبق بها الجند

  !أو قد اتصل هذا بعلمك؟ زيديه) يسر إلى إيزابلا(  :لوشيو

  لماذا تسوقين إلى هذه الأقوال؟  :أنجلو

جــرد يى لأن صــاحب الســلطان وإن أخطــأ كمــا يخطــئ ســواه، فــإن عنــده الــدواء الــذ  :إيزابلا
الرذيلة من ردائها، فراجع إلى مكنون نفسك وأطـرق بابهـا، وسـل قبلـك عمـا يعـرف 

فـإن بـاح بـذنب كذبتـه ممـا يتعـرض لـه النـاس فـلا ى من ذنب يماثـل مـا اقتـرف أخـ
  .ىعلى حياة أخى بها لسانك فتقضى تدعه يوسوس لك بفكرة يجر 

ســـداد العقـــل مـــا يجعـــل إنهـــا للتحـــدث حـــديثاً فيـــه مـــن البصـــر و ) بينـــه وبـــين نفســـه(  :أنجلو
  .أستودعك االله –تنساق وراءها ى أفكار 

  .الرحيمى ألا فلتعد يا مولا  :إيزابلا

  .غدًاى الأمر، ولتعودى سأفكر ف  :أنجلو

  .الكريمى سمعك لتعرف كيف سأرشوك غدًا يا مولاى أعرف  :إيزابلا

  ؟ىأترشينن! ماذا  :أنجلو

  .السماءأجل، بنعم جزيلة سوف تشاركك فيها   :إيزابلا

  .لقد أفسدت كل ما قدمت من أقوال) يسر إلى أيزابلا(  : لوشيو

ــــل الــــذهب النفــــيس الحــــر، ولا بأحجــــار كريمــــة يتفــــاوت قــــدرها   :إيزابلا ــــن أرشــــوك بمثاقي ل
باختلاف خيال من يقدرها، بل بصلوات صادقة تصعد إلى السماء وتدخل أبوابها 

صـــلوات تنطـــق بهـــا قبــل شـــروق الشـــمس، وصـــلوات صـــادرة مــن نفـــوس مصـــونة، 
متـــاع مـــن متـــاع الحيـــاة ى عـــذارى قانتـــات صـــائمات لا تنصـــرف عقـــولهن إلـــى أ

  .الدنيا

  .إلى غدًاى حسنًا، عود  :أنجلو
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  !هلم، فقد أحسنت، هيا بنا نرحل) يسر إلى إيزابلا(  :لوشيو

  !حفظ االله فخامتكم  :إيزابلا

حيث تقف الصـلوات حـائلاً  سبيل الغوايةى سادر فى آمين، لأن) بينه وبين نفسه(  :أنجلو
  .يعترض هذا السبيل

  فخامتكم؟ى أية ساعة أمثل غدّا بين يدى ف  : إيزابلا

  .وقت شئت قبل الظهيرةى أى ف  : أنجلو

  !حفظ االله فخامتكم) ىتنحن(  :إيزابلا

  )تخرج إيزابلا يتبعها لوشيو والمحافظ(

؟ أيهمـا أشـد ىهـا أم خطيئتـخطيئتى ما هـذا؟ أهـ ،ما هذا! منكَ؟ ومن عفتك نفسها  :أنجلو
ى إنهـا ليسـت صـاحبة الغوايـة ولا هـ! صاحب الغواية أم صريعها؟ عجبًـا: معصية

رحـــاب البنفســـج تســـطع عليـــه ى ، فقـــد رقـــدت فـــىأقـــدمت عليهـــا، وإنمـــا الـــذنب ذنبـــ
نعـيم الـدفء ى كشأن الزهرة بل شأن الجيفة تفسـد وتـتعفن فـى الشمس ولم يك شأن

يفضــح الخفــر والحيــاء عواطفنــا أكثــر ممــا يفضــها  أو يمكــن أن. والأشــعة البــاهرة
نزق المـرأة وخفتهـا؟ أفـئن امتـدت رحـاب الأرض مـن حولنـا هفـت نفوسـنا إلـى هـدم 
المعبد وإقامة شرورنا وآثامنا مكانه؟ ألا تبًا لك ثم تبًا ثـم تبًـا؟ مـاذا تفعـل يـا أنجلـو 

تجعــل ى ومــن تكــون؟ أو تشــتهيها هــذه الشــهوة الدنســة مــن أجــل تلــك الصــفات التــ
فـإن اللصـوص يتـاح لهـم ! منها فتـاة طـاهرة عفيفـة؟ ألا فلـتحفظ علـى أخيهـا حياتـه

حبهـا حتـى ى أوقعـت فـى تـر ! ىمـاذا دهـان. السرقة إذ كان القضاة أنفسهم يسـرقون
عينهــا؟ تــرى إلام ى أود أن أســتمع إلــى حــديثها مــرة أخــرى وأنعــم بــالتطلع فــى أننــ

شـراكك فتتخـذ ى تروم أن توقـع قديسًـا فـ ؟ إيه أيها العدو الماكرىأحلامى تذهب ف
من القديسين حبائل لصيدك؟ ألا ما أخطر الغواية تقودنـا إلـى الإثـم افتنانًـا بسـحر 

ومــا عــن عــاهر اســتطاعت بكــل مــا أوتيــت مــن قــدرة مزدوجــة قــدرة فنهــا . الفضــيلة
علـى ى ، أما هذه الفتاة الطـاهرة فقـد غلبتنـىوقدرة طبيعتها أن تستثير يومًا مشاعر 

ى وكنـت قبـل أن أراهـا أبتسـم وأعجـب إذا رأيـت رجـلاً يتدلـه فـى وملكت قيـادى مر أ
  .الحب
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  المشهد الثالث

  فناء مسور أمام السجن                           

 )راهب ثم يدخل المحافظ كل منهما على انفرادى ز ى يدخل الدوق متخفيًا ف(

  .ذا هو شأنكلأحسب أن هى وإن! السلام عليك أيها المحافظ  :الدوق

  أن المحافظ، فما حاجتك أيها الراهب الصالح؟  :المحافظ

تحل بهذا السجن مدفوعًا بعاطفة البر ووصـيا ى لقد أتيت لزيارة النفوس الشقية الت  :الدوق
هــؤلاء التعســاء ى عليــه العــرف أن أر ى بحــق مــا جــر ى المباركــة، فــأذن لــى طــائفت
  .ما اقترفوا من آثام بحقيقة ذنوبهم حتى أعظهم بما يناسبى ونبئن

  .لأفعل أكثر مما تريد أو اقتضى الأمر ذلكى إن  : المحافظ

  )تدخل جوليت مقبلة من السجن(

، اسـتجابت ىكفـالتى انظر هاك نزيلة من نزلاء السجن مقبلة، إنها سيدة فاضـلة فـ
لسورة شبابها فلوثت صفحتها، إنها حامل، وقد حكم بالموت على من علقت منه، 

ربيــع العمــر كــان أجــدر بــه أن يرتكــب إثمًــا آخــر لا أن يــدفع حياتــه  ىوهــو رجــل فــ
  .ثمنًا لهذا الإثم

  ومتى يحل الأجل المضروب لموته؟  :الدوق

سـتقيمين فيـه، ى لقـد دبـرت لـك أمـر المكـان الـذ) مخاطبًا جولييت(غدًا فيما أعتقد   المحافظ
  .لحظة ثم تؤخذين إليهى فانتظر 

  أحشائك؟ى تحملين ثمرتها فى حسناء على الخطيئة التألست نادمة أيتها ال  : الدوق

  .بصبر بالغى لأتحمل عار ى أجل، وأن  :جوليت

  !سأهديك إلى السبيل لمحاسبة ضميرك والتحقق من توبتك  : الدوق

  .توبة نصوح أم توبة جوفاء تتظاهرين بهاى أه

  .ىأن أهتدى إنه ليطيب ل  :جوليت
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  يك؟أساء إلى أو تحبين الرجل الذ  :الدوق

  .أساءت إليهى للمرأة التى أجل أحبه حب  :جوليت

  برضاء متبادل؟ى وإذن فجريمتكما الكبرى قد وقعت فيما يبدو ل  الدوق

  .أجل برضاء متبادل  :جوليت

  إذن فإثمك أشد من إثمه  :الدوق

  .أعترف بذلك يا أبت، وأنا نادمة على ما فعلتى إن  :جوليت

يجب ألا ينصرف ندمك إلا إلى أن المعصية قد جـرت ، ولكن ىهذا جميل يا ابنت  :الدوق
عليك هـذا العـار، ذلـك أننـا نتحسـر دائمـا علـى أنفسـنا ولا نتوجـه بالحسـرة إلـى رب 

  .السموات، وهذا يدل على أننا نتجنب إغضاب االله لا حبًا فيه، بل خشية منه

  .اضيةمن عار بنفس ر ى ارتكبت شرًا، وأتقبل ما لحقنى لأندم لأننى إنن  :جولييت

ألا فلتبــق علــى هــذه الحــال، ولقــد ســمعت أن شــريكك قــد حــق عليــه المــوت غــدًا،   :الدوق
  !وهأنذا ذاهب إليه لأعظه، ألا فلتحل عليك البركة بوركت

   )يدخل السحن(

حيـاة نعماؤهــا رعــب ى فــى تبًـا لــك مـن قــانون غاشـم تمــد لـ !حـق عليــه المـوت غــدًا  :جولييت
  !مميت قاتل

  .رحمة منه ذلكى إن ف  :المحافظ

  )ينصرف(
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  المشهد الرابع 

  بيت اللورد أنجلوى غرفة ف

 )أنجلو جاثيًا(                            

إلى أمور شتى، ولم ى وصلاتى إذا صليت أو فكرت انصرف تفكير ى إن) ينهض(  :أنجلو
فـــلا يتعلـــق بهواتـــف ى إلا كلمـــات جوفـــاء، أمـــا خيـــالى تبلـــغ الســـموات مـــن صـــلوات

بــت لا أفعــل ى بــذكر الســماء كــأننى صــرف إلــى إيــزابلا ويتشــدق فــ، بــل ينىلســان
يتعلــق بــه ى ويزدهــر الإثــم الــذى قلبــى أكثــر مــن ترديــد اســمها، علــى حــين ينمــو فــ

أمعنــت فيـــه النظــر لشــبيه بكتـــاب جيــد أكثـــر النــاس مـــن ى الـــذى إن مــوقفى تفكيــر 
ى هيبتـأن أقايض علـى ى قراءته حتى فقد أثره ومل على الأسماع، بل إنه لخير ل

بريشــه مهملــة تعبــث  –هــذا أحــد ى لأرجــو ألا يســمع كلامــى وإنــ –أعتــز بهــا ى التــ
هــذا مــن الــرابحين، إيــه أيهــا المنصــب، وإيــه أيهــا الجــاه، مــا ى بهــا الريــاح وأكــون فــ

قلــوب الحمقــى بأبهتكمــا وجلالكمــا وأذللتمــا أهــل الحجــى ى أكــث مــا ألقيتمــا الفــزع فــ
نــت إلا شـهوة، ولــن يغيــر مــن قــرن الشــيطان أيتهــا الشــهوة مــا أ! بمظهركمـا الخــداع

  .أن نكتب عليه اسم الملاك الطاهر

  )يقرع خادم الباب ويدخل(

  ومن الطارق؟! ماذا هناك

  .فتاة راهبة تدعى إيزابلا تطلب المثول بين يديك  :الخادم

  أرها الطريق  : أنجلو

  )يخرج الخادم(

فيصــيبه بــالعجز ويســلب ويحتشــد فيــه ى مــا بــال الــدم يتــدفق إلــى قلبــ! يــا للســموات
الأخرى جميعًا ما لها مـن قـدرة؟ وهكـذا شـأن الجمـاهير الحمقـاء مـع مـن ى أعضائ

تنتابه غشية يتكأكئون عليه بقبضهم وقضيضهم فيسدون عليه منافذ الهـواء الـذين 
، ويتركـــون عملهـــم وتهـــرع ىوكـــذلك يفعـــل الشـــعب مـــن رعايـــا ملـــك مرجـــ. ينعشـــه

ــا فيــه وشــغفً  مظهــر الوقاحــة ى ا بــه، فيتخــذ حــبهم الفطــر جمــوعهم إلــى حضــرته حبً
  .والخروج على مقتضيات الأدب والاحترام
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  )تدخل إيزابلا(

  ما شأنك أيتها الفتاة الحسناء؟

  .جئت لأعلم ما استقرت عليه مشيئتكم  :إيزابلا

، إن أخـاك ىمـا هـى بـأن تسـألينى أكثر من سـرور ى بمشيئتى أن تعملى إنه ليسرن  :أنجلو
  .حيًاى لا يمكن أن يبق

  .مشيئتكمى لأسأل االله أن يحفظ فخامتكم ولو كانت هذه هى إن   :إيزابلا

ــ  :أنجلو ــا، وقــد يمتــد بــه الأجــل كمــا يمتــد بــك أو ب ، إلا أنــه لا ىومــع كــل فقــد يعــيش جينً
  .محالة ميت

  بمقتضى حكمك؟  :إيزابلا

  .أجل  : أنجلو

المهلة الباقية له ى له يستطيع فبموعد تنفيذ الحكم فيه فلعى أتوسل إليك أن تخبرن  :إيزابلا
  .طالت أو قصرت أن يتهيأ للموت فلا تعتل نفسه ويصيبها السأم

ى لقد كان من الخير أن نغفر ذنوب من يقض!! ألا سحقًا لهذه الآثام القبيحة! إيه  :أنجلو
علـى حيـاة نفـس خلقهــا االله وسـواها غفراننـا لـذنب أولئــك الـذين ينغمسـون مـن غيــر 

ألا مـــا أيســـر أن نزهـــق . فيلبســـون الصـــور المحرمـــة صـــورة االله لـــذاتهمى حيـــاء فـــ
بالباطـــل نفسًـــا خرجـــت إلـــى الوجـــود بســـنة االله، ومـــا أيســـر أن نحتـــال علـــى الشـــرع 

  .فنزيف على الناس معدنًا حرًا بمعدن خسيس

  .إن هذا هو ما قضت به شريعة السماء لا شريعة الأرض  :إيزابلا

لرد عليـــك، أيهمـــا أفضـــل عنـــدك؟ أن يقـــتص أشـــد لأعجـــل بـــافأتقـــولين هـــذا؟ إذن   :أنجلو
ســبيل خلاصــه، ى القــوانين عدالــة مــن أخيــك فيســلبه حياتــه، أم تســلمين جســمك، فــ

  لوثها أخوك؟ى وقعت فيه تلك المرأة التى إلى ذلك الإثم المحبب إلى النفس الذ
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  .ىحمن أن أسلم رو  )٨(ى أن أسلم جسمى بأنه لأفضل عندى ألا فلتثق يا مولا  : إيزابلا

ــ  :أنجلو ــى لا أتحــدث عــن روحــك، فــإن المعاصــى إنن نســاق ســوقًا إلــى ارتكابهــا وإن ى الت
  .كثرت لا يحاسبنا االله عليها

  ماذا تقول؟  : إيزابلا

ــ. أســتطيع أراجــع مــا قلــتى لا أجــزم بــه، ذاك أننــى أجــل أقولــه ولكننــ  : أنجلو ى ألا فلتجيبن
رت على أخيـك حكمًـا بـالموت، أنا الممثل للقانون المكتوب قد أصدى إن :عن هذا

  ء من الخير يستنقذ حياة أخيك هذا؟ىالشر شى فهلا يكون ف

  للتهلكــــة، بــــأن هــــذا ى لأقــــول، معرضــــة روحــــى أرجــــوك أن تشــــمله بإحســــانك، وإنــــ  : إيزابلا
  .لا يعد شرًا قط، وإنما هو خير

ية أمــا وقــد رضــيت أن تقــول هــذا معرضــة روحــك للتهلكــة فقــد ســويت بــين المعصــ  : أنجلو
  .والإحسان

ى أبتهـــل إلــى االله أن يعننـــى الإبقــاء علــى حياتـــه معصــية فــإنى التماســـى لــو أن فــ  :إيزابلا
ى سأقصـر صـلاتى إثـم فـإنى إجابتـك ملتمسـى أمـا إذا كـان فـ! على احتمال وزرها

ولا ى عـــداد ذنـــوبى كـــل صـــباح علـــى الابتهـــال إلـــى االله بـــأن يـــدخل هـــذا الإثـــم فـــ
  .يحاسبك عليه

  فأمــــا أنــــك جاهلــــة ى إن تفكيــــرك لا يتمشــــى مــــع تفكيــــر : ىإلــــى ن اســــتمعكــــلا ولكــــ  :أنجلو
  .أو أنك تتظاهرين بالجهل مكرًا ودهاء، وليس هذا منك بجميل

لسـت أكثـر مــن ى ء، ولكـن أرجــو أن تتكـرم فـتعلم أننــىفلأكـن جاهلـة لا أصــلح لشـ  : إيزابلا
  .جاهلة

ى شد نـورًا وأعظـم بهـاء، وكـأنوهكذا الحكماء يهونون من أقدارهم لتظهر حكمتهم أ  : أنجلو
ى بالحســن إذا تعــر ى مــن الحســن المكنــون مــا يــزر ى بهــم تلــك الأقنعــة الســود تبــد

ما أقول، لقـد ى لمحدثك حديثاً مكشوفًا حتى تتبينى ، فإنىإلى وأسفر، ألا فلتستمع

                                           

  .تريد إلى الموت )٨(
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  .قضى على أخيك بالموت

  .أعلم هذا  : إيزابلا

يعاقــــب عليهــــا القــــانون ى الجــــرائم التــــكمــــا تعلمــــين، فإنهــــا مــــن ى وأن جريمتــــه هــــ  :أنجلو
  .بالموت

  .هذا حق  : إيزابلا

وأنـا أسـلم بهـذا ولا أسـلم بغيـره إلا علـى  –إنقاذ حياته ى أن الحيل قد أعيتك فى ه  : أنجلو
ورأيـــت، وأنـــت أختـــه، أن شخصًـــا مـــا يشـــتهيك، وهـــو قـــادر بحكـــم  –ســـبيل الجـــدل 

أخــاك مــن قبضــة هــذا  أو بحكــم منصــبه الرفيــع أن يخلــصى ســلطانه علــى القاضــ
يهـيمن علينـا جميعًـا، وأدركـت أنـه مـا مـن وسـيلة علـى ظهـر الأرض ى القانون الذ

كنوز جسمك إلى الشخص المزعـوم وإلا تركتيـه ى على حياته سوى أن تسلمى تبق
  مصيره فماذا يكون موقفك؟ى يلاق

ت علـى لـو كنـت قـد حكـم علـى بـالموت لحملـى أننى هذا، أى فى نستو ى وأخى إن  :إيزابلا
للقـاء ى آثار السياط القاطعـة كأنهـا اليـاقوت، ولأثـرت أن أتجـرد مـن ملابسـى جسم

ى للخــز ى المــوت تجــرد الوســنان لــج بــه الشــوق إلــى الفــراش، علــى أن أســلم جســم
  .والعار

  .أخيكى إذن يجب أن يحل القضاء ف  : أنجلو

ن أن تمـوت أختـه وهذا أهون الشرين، فخير للأخ أن يحل فيه القضـاء المعجـل مـ  :إيزابلا
  .سبيل خلاصهى إلى الأبد ف

  نددت به ذلك التنديد؟ى أو لست إذن قاسية قسوة الحكم الذ  :أنجلو

الفديــة الشــائنة والعفــو الكــريم أمــران مختلفــان، ذلــك أن الرحمــة المشــروعة لا تمــت   : أيزابلا
  .بسبب إلى الفداء الدنس

صـورة الطاغيـة وجنحـت إلـى ى نون فـلقد  بدا من أمرك بـالأمس أنـك صـورت القـا  : أنجلو
  .القول بأن زلة أخيك كانت أقرب إلى اللهو منها إلى الرذيلة

عفوك، فـإن المـرء كثيـرًا مـا يـتكلم كلامًـا لا يعنيـه إذا شـاء أن يحصـل علـى ى مولا  : إيزابلا
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  .سبيل من أخلص له الحبى لأتسامح أحيانًا وأتقبل ما أكره فى ، وإنىما يبغ

  .جميعًا إلا بشر ضعاف ما نحن  :أنجلو

ــى وإلا فليمــت أخــ  : إيزابلا يتصــف ى إثمــه، وكــان هــو وحــده الــذى إن لــم يكــن لــه شــريك ف
  .بضعف الرجال

  .بل إن النساء ضعيفات أيضًا  :أنجلو

يتطلعن فيها إلـى أنفسـهن فمـا أيسـر أن تنكسـر ى أجل ضعيفات ضعف المرايا الت  : إيزابلا
إن الرجـال يفسـدون طبيعـة ! رحمـاك يـا رب! النسـاء. وما أيسر أن تعكس الصـور

النساء باستغلال ضعفهن، أجل، قل إن النساء ضعيفات وكرر هذا القـول مـرات، 
  .مؤثر وإن كان زائفًا مصطنعًاى فإننا رقيقات كرقة طبائعنا نستجيب لأ

ـــا، ولأســـتمد الشـــجاعة مـــن شـــهادتك هـــذه فـــ  : أنجلو جنســـك، ى إن هـــذا هـــو مـــا أعتقـــده حقً
لك ما دمت أعتقد أننا لا نبلغ من القوة ما يعصمنا من أن تهز الذنوب فآخذك بقو 

شيئا، أما إن ى امرأة فإن زدت فلن تكونى كونى كما خلقت، أى كياننا، ألا فلتكون
عـن حقيقتـك الآن ى بيـان، فأفصـحى كنت، وهو ما تنم عنـه جميـع مظـاهرك بـأجل

  بلبسك لبوس جنسك الضعيف

  .الكريم أن تعود إلى سابق لغتكى واحد، فأتوسل إليك يا مولاإلا لسان ى ليس ل  : إيزابلا

  .أحبكى فلأصارحك القول، أن  :أنجلو

  .جولييت، فقلت له أنه سيدفع حياته ثمنًا لحبهى لقد أحب أخ  :إيزابلا

  .حبكى لن يموت يا إيزابلا إذا بذلت ل  :أنجلو

أكثـر مـن حقيقتـه لتسـتدرج بـه  لأعلم أن صلاحك يتخـذ لونًـا مـن الفجـور يبـدوى إن  : إيزابلا
  .الآخرين

  .ىيعبر عن غرضى إن كلامى فقسما بشرف! ىصدقن  :أنجلو

ألا مــا أقــل هــذا الشــرف إن أنــا صــدقتك، ومــا أخبــث هــذا الغــرض يــا للريــاء؟ يــا    : إيزابلا
الحـــال أمـــرًا بـــالعفو عـــن ى فـــى للريــاء؟ سأفضـــحك يـــا أنجلـــو، فخـــذ حـــذرك؟ وقــع لـــ
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  .طراز من الرجال أنتى أى لأ بأعلى صوتأخي، وإلا أعلنت على الم

أحياهـا ى الطـاهر، وحيـاة الصـرامة التـى يصدقك يـا إيـزابلا؟ إن اسـمى ومن ذا الذ  :أنجلو
الدولـــة، كـــل ذلـــك ســـيعلو علـــى اتهامـــك فـــيغص ى فـــى لإدعائـــك، ومكـــانتى وإنكـــار 

لأطلـــق الآن ى حلقــك بأقاويلــك وتفــوح منـــك رائحــة الإفــك والبهتــان، لقـــد بــدأت وإنــ
المتأججـة، ودعــك مـن الخفــر ى نفسـك علــى إرضـاء نزوتــى العنـان فــاحملى وتلشـه

يســعى هــو ى التمنــع، فإنــه يــذهب بــالغرض الــذى وكــل مــا فيــه مــن دلال وإمعــان فــ
ى المـوت الـذى ، وإلا فـإن أخـاك لـن يقاسـىجسمك لإرادتى أخاك وسلمى إليه أفتد

فيطـــول  تنتـــزع منـــه الحيـــاة قطـــرة قطـــرة فســـيحل بـــه فحســـب، بـــل إن قســـوتك ســـو 
سأكون له ى يمتلك الآن قيادى على غدا، وإلا فبحق الحب الذى عذابه، ألا فلترد

ى مــا شــاء لــك القــول فــإن بــاطل. ىلا يــرحم، أمــا مــن ناحيتــك فلتقــولى الجبــار الــذ
  .سيظهر على حقك

  )يخرج(

ء إذا رويت هذه القصة؟ أيه أيتها الأفواه الموكلة بـالبلاى لمن أشكو؟ ومن يصدقن  : إيزابلا
بـالبراءة ويجعـل القـانون ى تنطوين على لسـان، لسـان واحـد يقضـى بالإدانـة ويقضـ

لأذهـبن إلـى ! مطية لإرادته ويعلق الحق والباطل بالشهوات تسيرهما كيفمـا شـاءت
فإنـه وإن كـان قـد اسـتجاب لنـداء الجسـد فـإن فيـه مـن الغيـرة علـى الشـرف مـا ى أخ

عشــرين نطعًــا مخضــبة الــدماء ولا معــه عشــرون رأسًــا لقــدمها راضــيًا إلــى ى لــو أوتــ
. يـــا إيـــزابلا طـــاهرة نقيـــةى تســـلم أختـــه جســـمها لهـــذا الـــدنس البغـــيض، إذن فلتعيشـــ

برغبـة أنجلـو، وأهيئـه ى ولتمت أيها الأخ، فإن عفتنا أثمن من أخينـا، ولأخبـرن أخـ
  .لتقبل الموت حتى تستريح نفسه

  )تخرج(
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  الفصل الثالث 
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  المشهد الأول

  باحة أمام السجن                              

 )يدخل الدوق متخفيًا، وكلوديو والمحافظ(                 

  إذن فأنت ترجو العفو من اللورد أنجلو؟  الدوق

  .لآمل أن أعيش وإن كنت مستعدًا للموتى من دواء إلا الأمل، وإنى ليس للشق  :كلوديو

اة أو المـــوت فـــإن ذلـــك أعـــذب وطـــن نفســـك علـــى المـــوت، وســـواء كتبـــت لـــك الحيـــ  :الدوق
إذا فقــــدتك فقــــدت شــــيئًا لا ى إننــــ: عنــــدك وأشــــهى، ولتجــــادل الحيــــاة بهــــذا المنطــــق

يتشــــبث بــــه إلا الحمقــــى، فمــــا أنــــت إلا نفــــس يتــــردد، تــــتحكم فيــــه كــــل المــــؤثرات 
السماوية، ولا تنقطعين ساعة عن تعذيب ذلك الجسم، إنك لست إلا حمقاء يعبـث 

بمحاولتــك الفــرار منــه، فتــزدادين ســعيًا إليــه علــى ســبيله ى بــك المــوت تجاهــدين فــ
الدوام، ثم إنك لست نبيلة، لأن كـل مـا تحملـين مـن بهـاء وجـلال قـد شـب وترعـرع 

لأنــك تخــافين لســان ى أحضــان الخســة والــدناءة، ولــيس فيــك مــن الشــجاعة شــى فــ
النــــوم ى الحقيــــرة المتشــــعب علــــى نعومتــــه ورقتــــه إن راحتــــك الكبــــرى فــــ )٩(الــــدودة 
شـــيء إن ى نه كثيـــرًا فلـــم تفـــرقين مـــن المـــوت، وهـــو لا يزيـــد علـــى النـــوم فـــتســـتجلبي

مظهرك أيتها الحيـاة غيـر مخبـرك لأن وجـودك قـائم علـى ذرات لا تحصـى خلقـت 
يـدك تجاهـدين وتـدأبين علـى ى من تراب وأن تـلا تنعمـين بالسـعادة لأن مـا لـيس فـ

علـى حـال، لأن يدك تنسـينه، ثـم إنـك لا تسـتقرين ى الجهاد للحصول عليه، وما ف
غنـاك فقيـرة لأنـك كمثـل ى وأنـت فـ. مزاجك يتقلب تقلبت عجيبة بتغير وجوه القمـر

المـوت ى الحمار ينوء ظهره بسبائك الذهب تحملين أثقال ثروتك إلى حين، ثم يـأت
تعتــرف بأنــك ى فيجــرد مــن حملــك، ولــيس لــك مــن صــديق لأن أمعــاءك نفســها التــ

 و ةعقمـن صـلبك أنـت، تعلـن النقـرس والسـخلقتهـا ى مولاتها وسيدتها، أمعـاءك التـ
ى الزكام لأنها لم تعجل بالقضاء عليك ولـيس لـك شـباب ولا شـيخوخة، ومـا همـا فـ

ـــا، ذلـــك أن شـــبابك  الحـــق إلا نـــوم يـــدرك المـــرء بعـــد العشـــاء فـــيحلم بـــالاثنين جميعً
السعيد كله يصبح وكأنه الشيخوخة يلتمس الصدقة لكهل أعجزه الشلل، وإن كنت 

                                           

  .يريد الحية )٩(
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غنيــة فقــدت حميتــك والتهــاب عاطفتــك وقوتــك وجمالــك وأصــبحت فــلا  عاليــة الســن
يسمونها الحياة؟ علـى ى تستطيعين الاستمتاع بثروتك، فماذا يبقى لك من هذه الت

ى أحشـائها ألـف ميتـة، وبعـد ذلـك كلـه تخشـى المـوت الـذى فـى أن هذه الحياة تخف
  .بين هذه المتناقضات جميعًاى يسو 

الحيـاة تسـعى ى فـى عـن إيفائـك حقـك، ولقـد وجـدت أن رغبتـ أشكرك شـكر العـاجز  : كلوديم
  .بالموتى الحياة، فمرحى الموت كتبت لى إذا رغبت فى إلى الموت، وإنى ب

  )قرع على الباب(

صــــــــوت مــــــــن 
  الخارج

  .السلام عليكم، وبارك االله فيكم وأصلح حالكم! أيه يا أهل الدار

ــ) ىيفــتح البــاب الخــارج(مــن بالبــاب   : المحافظ فــإن تمنياتــك جــديرة بــأن تجعلــك أهــلاً  ىأدخل
  )تدخل إيزابلا(للترحيب 

  .العزيز حتى أعود إلى زيارتكى لن أغيب عنك طويلا يا سيد  الدوق

  .الأجل الأقدسى أشكرك يا سيد  : كلوديو

  :إيزابلا

  المحافظ

  .لقد أتيت لأحدث كلوديو حديثاً جد قصير

  هاك ياسيدى اختك –بكل سرور وارتياح 

  .كلمة معكى أيها المحافظ إن ل  :الدوق

  .تكلم كما تشاء  :المحافظ

  .ىإلى حيث أسمع كلامها ولا يريانى لتذهب ب  :الدوق

  ) يخرج الدوق والمحافظ(

    

  ؟ىعزاء جئت به إلى إيه يا أختاه، أ  : كلوديو

 إن اللـورد أنجلـو لـه مـع. عجبًا، عزاء ككـل عـزاء، فيـه كـل الخيـر، كـل الخيـر حقًـا  : إيزابلا
السـماء شــأن وصــلة، وقــد اعتــزم أن يوفــدك علـى عجــل ســفرًا لــه فيهــا، لتقيــد هنــاك 
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وكــيلا عنــه إلــى مــا شــاء االله فبــادر مــا وســعك إلــى التجهــز لرحلتــك، فــإن موعــدك 
  غدًا، 

  أما من حيلة؟  : كلوديو

  .كلا، اللهم إلا أن تشطر قلبًا شطرين لتنقذ رأسًا من الهلاك  : إيزابلا

  ل من حيلة؟ولكن، ه  : كلوديو

قـد أوتـى رحمـة كرحمـة الشـيطان ى أجل يا أخي، قد تكتب لـك الحيـاة، فـإن القاضـ  : إيزابلا
  .إذا فزعت إليها أنقذت حياتك، ولكنها تكبلك بالأغلال حتى تموت

  السجن المؤبد؟ ى أه  : كلوديو

ن حيـز محـدود وإ ى قيد يضعك فـى نعم لقد أصبت، أنها السجن المؤبد، بل هى أ  :إيزابلا
  . كان العالم كله ملك يديك

  ولكن بأية وسيلة؟  : كلوديو

إليهــا مــن الشــرف وتركتــك ى تتمنــى إنهــا وســيلة لــو رضــيت بهــا لســلبت الدوحــة التــ  : إيزابلا
  .ءىعاريًا لا يسترك ش

  ىأفحص  : كلوديو

عليــك يــا كلوديــو، أشــفق مــن أن تــؤثر حيــاة حافلــة بأســباب القلــق  ىأخشــى أواه إنــ  : إيزابلا
 أجلـك سـت سـنين أو سـبعًا، علـى أن تحفـظ شـرفك علـى مـرى ضطراب تمـد فـوالا

الأيــام، أفــلا تجــرؤ علــى ملاقــات المــوت؟ إن خشــية المــوت تملــك علينــا تفكيرنــا، 
بدنها من ألم النزع ما يقاسيه الرجل الجبـار ى والحشرة الحقيرة نطأها بأقدامنا يقاس

  .حين يلفظ أنفاسه

أستطيع أن أستمد القوة والعزم من ى الوصمة؟ أو تظنين أنن هذهى لماذا تحلقين ب  : كلوديو
إذا حق على الموت لقيت وحشته كأنها عروس ى رقتك وعذوبتك؟ إننى مخلوقة ف

  .ىوأخذتها بين ذراع

أجـل . قبـرهى ينبعـث فـى لأسـمع صـوت أبـى حقًـا، بـل إنـى لأنت بهـذا الحـديث أخـ  : إيزابلا
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تشـــبث بحيـــاة المركـــب إليهـــا ملطـــخ لقـــد حـــق عليـــك المـــوت، فإنـــك لنبـــل مـــن أن ت
الحكـم فينـا نيابـة عـن الـدوق مـا هـو إلا شـيطان ى يتـولى بالدنايا، ذلـك أن هـذا الـذ

صــورة قــديس، يســتل بوجهــه الهــادئ الــرزين وكلامــه القــاطع البــات ســورة ى بــدا فــ
بـالطير، ولـو ى الصـدور كمـا يفعـل البـاز ى الشباب من الـرءوس يخمـد الحماقـات فـ

  .وفه من أقذار لكانت بركة حمئة قرارها كقرار الجحيمجى أنه قذف بما ف

  !أنجلو ذلك القديس  : كلوديو

كتبــت عليهـــا ى أواه إنهــا ثيــاب المكـــر والخبــث يخلعهـــا الجحــيم علـــى الأجســام التـــ  : إيزابلا
مســوح الرهبــان الأبــرار؟ أتتصــور هــذا يــا كلوديــو؟ أفــئن ى اللعنــة الأبديــة فتبــدو فــ

  ت من إسارك؟تحررت أنى أسلمت له بكارت

  .إن هذا مستحيل! رحماك أيتها السموات  : كلوديو

المخلة بالشرف أن تستحل إثمك وتلج فيه، ى بل إنه سوف يبيح لك نتيجة لجريمت  : إيزابلا
، فإمـا فعلـت مـا أسـتنكر أن أفـوه بـه وإمـا لاقيـت ىضـربه لـى والليلة هو الأجل الـذ

  . أنت مصيرك غدًا

  .أبدًاإنك لن تفعل هذا   : كلوديو

  . سبيل نجاتك نبذ النواةى فحسب، لنبذتها فى أواه لو أن الأمر يتعلق بحات  : إيزابلا

  .إيزابلاى شكرًا لك يا عزيزت  : كلوديو

  .فلتهيئ نفسك للقاء الموت غدًا يا كلوديو  : إيزابلا

ـــ  : كلوديو ـــى أجـــل أو تقـــوده شـــهواته إلـــى الاجتـــراء علـــى القـــانون ف  ينفـــذ فيهـــاى اللحظـــة الت
أهـون الكبـائر السـبع ى أو هـ! ءىشـى ليست من الإثم فى أحكامه؟ تاالله إن جريرت

  . جميعًا

  أيها تقول إنها أهونها؟  : إيزابلا

حقــت عليهـــا اللعنـــة، فكيــف بـــه، وهـــو العاقـــل ى إذا كــان هـــذا الإثـــم مــن الآثـــام التـــ  : كلوديو
  !أواه يا إيزابلا العظيم الحكمة، يرضى لنفسه العذاب المقيم إشباعًا لشهوة عابرة؟
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  ؟ىإليه يا أخى ترمى ما الذ  : إيزابلا

  : كلوديو

  ايزابلا

  .إن الموت شيء مخيف

  وحياة العار ممقوتة مذمومة

برد الجمود ويحل بنا ى ، نهجع فىأجل، ولكن أن نموت ونذهب إلى حيث لا ندر    كلوديو
كومة مختلطة تشيع فيه الحرارة ى الذى الفساد، ويستحيل هذا الجسم الحساس الح

طوفـان مـن نـار، أو ى ألفت المرح والانشـراح فـى من تراب، وتسبح تلك النفس الت
صـــعيد يكتنفـــه ســـور مـــن الـــثلج ســـميك، فتـــنفض وترتجـــف، أو تصـــبح ى تســـتقر فـــ

ى حبيســة لتلــك الريــاح الخفيــة تهــب عاصــفة لا تهــدأ حــول هــذه الأرض المعلقــة فــ
ره أصـــحاب الأفكـــار الضـــالة بمـــا يتصـــو ى الفضـــاء، أو تكابـــد مـــن الـــبلاء مـــا يـــزر 

إن أشد مـا قـد ترمينـا بـه الحيـاة ! ألا ما أفظع الموت –المضطربة من عذاب أليم 
الـــدنيا إثقـــالاً علـــى الـــنفس وتنفيـــرًا لهـــا كالشـــيخوخة والألـــم والحرمـــان والســـجن لهـــو 

  .الفردوس إذا قيس إلى ما نلاقيه من خشية الموت

  !وا حسرتاه، وا حسرتاه  : إيزابلا

أيتها الأخت الحبيبة، ابق  على حياتي، فإن ما تقترفينه من إثم لإنقاذ حياة أخيك   : وكلودي
  .لتغتفره لك الطبيعة حتى لتجعل منه فضيلة

ــا لــك مــن وحــش  : إيزابلا ــا لــك مــن جبــان خســيس! تبً ــا لــك مــن شــق! وتبً تجــرد مــن ى ثــم تبً
لمحــارم أن أو تريــد أن تصــبح رجــلاً بفضــل رذيلتــي؟ ألــيس مــن اســتباحة ا! الشـرف

قـد ى تستمد حياتك من عـار يلحـق بأختـك مـن أمـك وأبيـك؟ حاشـا الله أن تكـون أمـ
أقول؟ فإن مثـل هـذه السـقطة الشـائنة لـم تكـن قـط مـن ى ماذا عساى خانت فيك أب

ألا فليفذ فيك القضـاء وإن ! أن أقبل منك أية نصيحة فمت، وأهلكى حاشا. شمته
ــى لــم يكلفنــ صــلاة مبتهلــة أن يحــل بــك المــوت، ألــف ى ، سأصــلىرده إلا أن أنحن

  .سبيل إنقاذكى ولن ألفظ بكلمة واحدة ف

  .يا إيزابلاى بل اصغ إل  : كلوديو

تبًا لك، تبًا لك، تبًا لك؟ إن ذنبك لـيس وليـد الصـدقة، بـل هـو سـنة ألفتهـا ودرجـت   : إيزابلا
لــو بســط لــك جنــاح الرحمــة لدنســته بإثمــك، فمــن الخيــر أن يــدركك المــوت .عليهــا
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  . اسريعً 

  )تبتعد عنه(

  !باالله عليك يا إيزابلا اصغ إلى  : كلوديو

  )يتقدم الدوق(

  .بكلمة أيتها الأخت الصغيرة، كلمة واحدةى لى اسمح  : الدوق

  ماذا تريد؟  : إيزابلا

وإن ما أرجوه . بعد قليلأود أن أتحدث إليك ى هلا استغنيت عن وقت راحتك، فإن  : الدوق
  .ة عليكمعك من خير سيعود بالفائد

أن أجــور علــى شــئون أخــرى، ى يقتضــينى فســحة مــن الوقــت، فــإن بقــائى لــيس لــد  : إيزابلا
  .سأبقى معك لحظةى على أنن

ــاى يأخــذ كلــودو وينتحــ(  : الدوق ــ) بــه جانبً ، لقــد ســمعت عرضًــا مــا دار بينــك وبــين ىيــا بن
بــر أختــك، إن أنجلــو لــم يــدر بخلــده أن يفســدها، وكــل مــا فعلــه هــو أنــه أراد أن يخت

فقـــد ى عفتهــا حتـــى يســتطيع أن يتـــولى القضــاء وهـــو عـــالم بطبــائع البشـــر، أمــا هـــ
ى إننـ. فطرت نفسها على الشرف فتلقت عرضه بإباء كريم اغتـبط لـه أيمـا اغتبـاط

يعتــرف أنجلـو علــى يديــه ولـذلك أعلــم أن مــا قلـت هــو الحــق فاســتعد إذن ى أنـا الــذ
مــن أن تمــوت غــدًا، فــاركع  للمــوت لا تمنــين نفســك بالآمــال الكــذاب، إذ لا منــاص

  .وتجهز للقائه

  .الخلاص منهاى الحياة حتى لأتمنى الصفح، فقد سئمت نفسى أسأل أختى دعن  : كلوديو

  .لتجعل هذا ديدنك، أستودعك االله  : الدوق

  )كلوديو يخرج والمحافظ يدخل(

  !كلمة معكى أيها المحافظ ل

  ماذا تشاء يا أبت؟   المحافظ

طهـارة ى فـى إن خلقـ. وبـين هـذه الفتـاة لحظـةى لت فلترحـل، وخـل بينـأما وقد وص  : الدوق
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  .ى، ولن ينالها سوء من صحبتىمسوح

  على الرحب والسعة، وليكن ما تشاء    :المحافظ

  ) ينصرف(

أبــــدعت حســــنك قــــد أنعمــــت عليــــك بالصــــلاح ى إن اليــــد التــــ) يلتفــــت إلــــى إيــــزابلا(  : الدوق
نظـر النـاس لـم تـدم هـذه الصـحبة  ىوالطهر والصلاح إذا صحبه جمال يرخصه ف

تنطبــق بــه ملامحــك خليــق بــأن يصــون جمــال  ىالــذى طــويلاً، ولكــن الحســن الأبــ
محيــاك فــلا يفســد أو يــزول، وقــد شــاءت المقــادير أن تحمــل إلــى نبــأ تهجــم أنجلــو 
عليك، ولو لم تكن لسقطته أمثلة تنم عن ضعف الطبية البشرية لعجبـت لمسـلكه، 

  يحكمنا نيابة عن الدوق وإنقاذ أخيك؟ى لذفعلام عولت لإرضاء هذا ا

بحكــم الشــرع علــى أن ى لأوثــر أن يمــوت أخــى وإنــ. ىأنــا ذاهبــة الآن لأبلغــه جــواب  : إيزابلا
! أنجلــوى ولــد يأبــاه الشــرع، ولكــن، أواه، لشــد مــا انخــدع الــدوق الصــالح فــى يولــد لــ

ـــ ـــا، وقـــيض ل ـــدوق أن يعـــود يومً ـــن أحـــرك شـــفتى ولقـــد قـــدر لل بلغـــو ى أن أكلمـــه فل
  .الحديث بل سأكشف له عن سوء حكم نائبه

عليـه الآن، سـيروغ مـن ى كثيرًا بهذا الفعل إلا أنه، والأمور على ما هى لن تخطئ  : الدوق
، إن الرغبـة ىجيـدًا لنصـحى فأنصـت. اتهامك له، ويزعم أنه إنما كان يختبر عفتك

علـى ى يحملنـمـا ى ولـد. إلـى عـلاج لهـذه الحـالى لفعـل الخيـر تهـدنى تتملكنى الت
الاعتقاد بأن سوف تقومين بعمـل صـالح غايـة الصـلاح تسـدين بـه فضـلا مشـكورًا 
إلى سـيدة بائسـة مظلومـة، وتخلصـين أخـاك مـن شـر هـذا القـانون الغاشـم وتنقـذين 
شــرفك الرفيــع مــن الــدنس، وترضــين الــدوق الغائــب عنــا كــل الرضــا لــو قــدر لــه أن 

  . يعود يومًا ويستمع إلى هذه القصة

مـن الإقـدام علـى أن ى مـن الشـجاعة مـا يمكننـى إيضاحًا أيها الأب، فإن لدى زدن  : لاإيزاب
  .الحقى عمل لا يبدو بخسًا أمام ضمير ى أ

بمارينا أخت ى أولم تسمع. الفضيلة شيمتها الشجاعة، والصلاح لا يهاب شيئًا قط  : الدوق
  البحر؟ى ضل فى العظيم الذى فردريك ذلك الجند

  . تلك السيدة، وقد اقترن اسمها بعبارات المديح والثناءسمعت ب  : إيزابلا
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لقد كان من الواجب أن يتزوجها أنجلو هذا، ذلك أنه قد عقد خطبته عليها وتحدد   : الدوق
المـــدة مـــا بـــين الخطبـــة ى البحـــر فـــى يـــوم الزفـــاف، إلا أن أخاهـــا فردريـــك غـــرق فـــ

هــول الصــدمة ى انظر ابتلعهــا الــيم، فــى ســفينته التــى والزفــاف، وضــاعت بائنتهــا فــ
نزلـــت بهـــذه المـــرأة الطيبـــة المســـكينة، فقـــد رزئـــت بمـــوت أخ نبيـــل اســـتطارت ى التـــ

شهرته وكان يكن له أصدق ما يمكن أن يكتبه أخ لأخته من حب، وفقدت بموتـه 
حياتهـــا، ألا وهـــو بائنـــة زوجهـــا، ى تعتمـــد عليـــه فـــى ذلـــك الجـــزء مـــن ميراثهـــا الـــذ

  .ارتبط بها بهذا الرباط المقدسى ادع الذوبفقدها انفلت منها ذلك الزوج المخ

  أمن الممكن أن يحدث هذا؟ أو هجرها أنجلو على هذا النحو؟   : إيزابلا

تركها تسكب الـدمع، ولـم يرقـأ دمعـة واحـدة بعـزاء أو سـلوى، وتنكـر لعهـوده جميعًـا   : قو الد
ى مــدعيًا أنــه كشــف مــن أفعالهــا مــا يخــدش الشــرف، وصــفوة القــول أنــه أغرقهــا فــ

زان لا تـزال تكابــدها مـن أجلـه، ووقــف هـو جامـدًا كالصــخر تغسـله دموعهـا فــلا أحـ
  . يتأثر أو يلين

ومــا أقــبح هــذه ! ألا مــا أجــزل نعمــة المــوت تخلــص هــذه الفتــاة المســكينة مــن الــدنيا  : إيزابلا
  من هذا المأزق؟ى ولكن كيف تستفيد ه! تبقى على مثل هذا الرجلى الحياة الت

هل عليك شفاؤه، وعلاجه لا ينقذ حياة أخيـك فحسـب بـل يحفـظ عليـك إنه جرح يس  : الدوق
  . شرفك أيضًا إن فعلت ما أشير به

  . كيف يكون ذلك أيها الأب الصالحى خبرن  : إيزابلا

رويــت لــك قصــتها مقيمًــا علــى حبهــا الأول، وقــد ى لا يــزال قلــب هــذه العــذراء التــ  : الدوق
الوجــوه أن تطفــئ نــار حبهــا، ولكــن  كانــت قســوة حبيبهــا الغليظــة خليقــة مــن جميــع

ى طريق التيار فيزيده شدة وجموحًا، ألا فلتذهبى هذه القسوة كانت كالعائق يقف ف
يرضـــى النـــاس ظاهرهـــا ى رغبتـــه متذرعـــة بتلـــك الطاعـــة التـــى إلـــى أنجلـــو وأرضـــ

عليــه أولاً ألا يطــول بقــاؤك معــه، وأن ى وأجيبيــه إلــى كــل مــا يطلــب، ولكــن اشــترط
ســـكون وقـــت لقائكمـــا، وأن يكـــون مكـــان اللقـــاء مريحًـــا مناســـبًا إذا يســـود الظـــلام وال

حينــه، وأعقــب ذلــك كــل مــا دبرنــاه، وأوعزنــا علــى تلــك ى أجابــك إلــى طلبــك هــذا فــ
بموعـــدها وتحــل محلـــك حتـــى إذا افتضــح أمـــر هـــذه ى هـــى الفتــاة المظلومـــة أن تفــ

بذلك  الخلوة فيما بعد أصبح من الممكن أن يضطر إلى تعويضها، وعندئذ يتيسر
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إنقـاذ حيـاة أخيــك، ويسـلم شــرفك مـن الأذى وتنــال ماريانـا المســكينة بغيتهـا، وتحــل 
وســــأهيئ الفتــــاة لهــــذا الأمــــر وأعــــدها للقيــــام بهــــذه . الوصــــمة بهــــذا النائــــب الفاســــد

المحاولــة فــإن رأيــت أن مــن الخيــر أن تنفيــذ هــذه الخطــة وأنــت قــادرة عليهــا، فــإن 
هذه الخدعة من أسباب الملامة، فما قولـك تعود على الطرفين تجرد ى المنفعة الت

  ذلك؟ى ف

لأعتقـد أنهـا خليقـة بـأن ى بالفعـل، وإنـى إن فكرة هذه الخدعة قد رضيت عنها نفس  : إيزابلا
  .أطيب الثمراتى تؤت

بالــذهاب إلــى أنجلــو فــإذا دعــاك إلــى فراشــة ى فعجلــ. يــديكى إن عمــاد نجاحهــا فــ  : الدوق
إلى قرية القديس لوقا، وهناك تقيم ى أذهب من فور أما أنا فس. الليلة، منيه بالرضا

ى يكتنفـه الخنـدق فاسـألى المنعزل الـذى البيت الريفى هجرها حبيبها فى ماريانا الت
الأمر مع أنجلو بحيث يـتم لنـا مـا نريـد بـلا إبطـاء ولا ى هذا المكان ودبر ى فى عن

  .إمهال

وأســـتودعك االله أيهـــا الأب ى نفســى بعثتهـــا فـــى شــكرًا لـــك علــى هـــذه الطمأنينـــة التــ  : إيزابلا
  .الصالح

  ) تخرج(
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  ى المشهد الثان

 )مقبوضًا عليهى صحبتهم بومبى يدخل إلبو مع بعض الضباط وف(

الرجـال والنسـاء وتبـيعهم بيـع السـائمة ى تاالله لو لم يكن لك مـن سـبيل إلا أن تشـتر   : إلبو
  .لأصبح الناس جميعًا يحتسون النبيذ الحلو، أبيضه وأسمره

  أرى؟ى ما هذا الذ! رباه  : الدوق

ء مـن المـرح، ذلـك أن السـببين البـاعثين عليـه وهمـا الفجــور ىالـدنيا شـى لـم يبـق فـ  : ىبومب
والربا، قد قضى على أشدهما مدعاة له، على حين أباح القانون لشـر السـببين أن 

اء يتدثر براء من الفراء يبقى عليه نعمته، بـل إن جلـد الحمـل قـد اكتسـى أيضًـا بفـر 
الثعلـــب علامـــة علـــى أن المكـــر، وهـــو أثمـــن مـــن البـــراءة قـــد اتخـــذ أداتـــه للتجميـــل 

  . والزينة

  . الصالح فليباركك االله )١٠(وأنت أيها الأب الأخ  –ى طريقك يا سيدى فى امض  : إلبو

حقك ى أية جريمة اقترفها هذا الرجل ف. وليبارك االله أيضًا أيها الأخ الأب الصالح  : الدوق
  ؟ىيا سيد

نعتقـد أنـه لـص أيضًـا يـا ى حق القانون، ونحن يا سـيدى إنه أجرم فى تاالله يا سيد  : إلبو
آلـــة عجيبـــة لفـــتح الأقفـــال بعثنـــا بهـــا إلـــى ى ســـيدي، ذلـــك أننـــا وجـــدنا معـــه يـــا ســـيد

  . النائب الحاكم

تسـبب فيـه هـو سـبيلك إلـى الحيـاة، ى إن الشـر الـذ! قواد أثيمو  قواد! تبًا لك وسحقًا  : الدوق
الحـال مـن يمـلأ بطنًـا ويكسـو ظهـرًا مـن مثـل هـذه الرذيلـة ى فكرت لو قلـيلاً فـ فهلا

وأعـــيش مـــن ى أشـــرب وأطعـــم وأكتســـى ألا فلتخاطـــب نفســـك وقـــل لهـــا إننـــ. الدنســـة
تعتمـد علـى هـذه ى أو تظن أن حياتـك حيـاة وهـ. علاقات الناس البهيمية الممقوتة

  . وأصلح من شأنكالأقذار البالغة الحقارة؟ اذهب وأصلح من شأنك، اذهب 

مسـتعد مـع ذلـك أن ى علـى أننـى قذرة مـن بعـض النـواحى أن حياتى الحق يا سيد  : ىبومب

                                           

  .الأخ فى الجملتين تعنى الراهب والفكاهة تظهر أكثر وضوحًا فى الفرنسية )١٠(

٦٦

o b e i k a n d l . c o m



 

  . أثبت

حاشــا فلــو أن الشــيطان أمــدك بــالحجج تؤيــد بهــا المعصــية لوجــدت لــه عــذرًا يبــرر   : الدوق
امض به إلى السجن أيها الضابط فلا مناص من أن يتكاتف التأديب  –معصيته 

  . ى إصلاح حال هذا البهيم الوقحوالتهذيب عل

، فقد بعـث إليـه يسـتدعيه، ذلـك أنـه ىنائب الحاكم يا سيدى يجب أن يمثل بين يد  : إلبو
لا يطيق أن يسمع بوجود فؤاد، فإن كان قـوادًا ومثـل بـين يديـه فـإن مـن الخيـر ألا 

  . يقدم قط على رحلته

لبعض منا، ويا ليتنا نبرأ من النفاق إن ليتنا كنا جميعًا أبرياء من الإثم كما يزعم ا  : الدوق
  ! عصينا وأخطأنا

  . تتمنطق بهى يستعير منها الحبر الذى سيسعى عنقه إلى خاصرتك يا سيد  : إلبو

  .ىلألمح العون مقبلاً، وأستصرخ طلبًا الكفالة، ها كم سيدًا هو صديق لى إن  : ىبومب

  )يدخل لوشيو إلى ساحة السجن(

عجلــة فيقصــر؟ أم تــراك أســيرًا ى أتــراك فــ! أيهــا الرجــل النبيــلى ومبمــا بالــك يــا بــ  : لوشيو
موكــب النصــر؟ مــاذا أرى، وهــل أقفــرت ســاحتك الآن مــن نســوة بــرئن ى مســوقًا فــ

جيبــك ى علــى صــورة تمثــال بيجمــاليون وقــد دبــت الحيــاة فيــه حتــى تضــع يــدك فــ
يقتـه؟ هـذا المحـن ومعدنـه وطر ى فتخرج مليئة بالمال؟ إيه مـا جوابـك؟ ومـا قولـك فـ

يـــا ســـبحان االله، أو لـــم تبـــدده الأمطـــار الأخيـــرة فيمـــا بـــددت؟ مـــا قولـــك أيهـــا الجـــل 
حزينــة ى الصـنعة؟ وهــل الـدنيا كمــا كانـت يــا صـاح؟ وكيــف حالهـا؟ أهــى العتيـق فــ

  شحيحة؟ أما ماذا؟ وما مزاحها؟ 

  .إن حالها دائمًا بين هذا وذاك، بل إنها لتزداد سوءًا على الدوام  : الدوق

  العزيزة سيدتك؟ أو لا تزال تجلب النساء؟ى وكيف حال بنيت  : لوشيو

نفســها ى أنهــا قــد اســتهلكت كــل مــا عنــدها مــن لحــم، وأضــحت هــى الحــق يــا ســيد  : ىبومب
  . الدستى غارقة ف

ى ء الـذىء جميـل، وهـو الحـق والعـدل، بـل هـو الشـى، إن هذا شىوأيم االله يا سيد  : لوشيو
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الصــنعة قوادهــا المحنكــون، وهــذه نتيجــة لا لا دافــع لــه، فلكــل عــاهر جديــدة علــى 
  ؟ ىمفر منها، وأمر لا محيص عنه، أذاهب أنت إلى السجن يا بومب

  . ىأجل وأيم الحق يا سيد  : ىبومب

، أســـتودعك االله، امـــض إلـــى ســـبيلك ىالأمـــر مـــا يســـوء يـــا بـــومبى لـــيس فـــى لعمـــر   : لوشيو
؟ أم لسـبب ىيـا بـومب بعثـت بـك إليـه، أمـن أجـل الـدين تسـجنى أنـا الـذى وقللهم إن
  آخر؟ 

  . لأنه يحترف القوادة، لأنه يحترف القوادة  : ويإل

الســجن، وإذا كــان الســجن جــزاء القــواد فــلا عجــب أن يحــق ى حســنًا إذن ألــق بــه فــ  : لوشيو
أسـتودعك . أحضـان القـوادةى ذلك، وقواد عريـق، ولـد فـى عليه، إنه قواد لا شك ف

إنـك سـتغدو الآن . ىإلى السجن يا بـومبى لامس. أيها الرجل الطيبى االله يا بومب
  .رب بيت صالح، فلا محيص لك من أن تلزم الدار

  .ىأن تضمنى لآمل يا سيدى إن  : ىبومب

يـا  ى، لـن أفعـل هـذا، فإنـه شـيء لـم يألفـه النـاس، بـل سأصـلىكلا ثـم كـلا يـا بـومب  : لوشيو
جلـــد ازدادت صـــبر و ى مبـــتهلاً أن يـــزداد الحجــر عليـــك، فـــإن لـــم تتحملــه فـــى بــومب

بوركـــت أيهـــا  –أيهـــا الرجـــل الأمـــين ى أغلالـــك ضـــيقًا علـــى ضـــيق وداعًـــا يـــا بـــومب
  . الراهب

  . وبوركت أنت  : الدوق

  ألا تزال بريدجيت دائبة على الرسم؟ى إيه يا بومب  : لوشيو

  .، امضىامض لشأنك يا سيد  : إلبو

  ؟ىإذن فإنك لن تضمنن  : بومبي

أثمــة أخبــار مــن الخــارج؟ وهــل . أيهــا الراهــبى ؟ قــل لــىبــومب لا وقتئــذ ولا الآن يــا  : لوشيو
  من أخبار؟ 

  . ، امضىامض لشأنك يا سيد  : إلبو
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  . اذهب: ىإلى حظيرة الكلاب يا بومب  : لوشيو

  )إلى السجنى ينقل إلبو والضباط بومب(

  أخبار الدوق؟ ى ما الأخبار أيها الراهب، أعن

  : الدوق

  لوشيو

  ء من أخباره؟ ىبشى فهلا أنبأتن. ء منهاىعلم بشى ليس ل

خرون انة فى رومة ولكن قل ايقول البعض ان الدوق مع إمبراطور روسيا ويقول ّ 
  لى فى اى مكان تظنة

  . أين، وإن كنت أرجو له الخير أينما كانى لا أدر    الدوق

لقــد كانــت منــه خدعــة حمقــاء عجيبــة أن ينســل مــن الــبلاد، وينتحــل صــفة الســائل   : لوشيو
غيبتـه، فهـو يضـيق ى إن لـورد أنجلـو يحسـن حكـم الـبلاد فـ. لم يخلق لها قـطى الت

  . على المذنبين أشد التضييق

  . إنه يحسن صنعًا بذلك  : الدوق

لــو أنــه ترفــق بالــدعارة أكثــر ممــا فعــل لمــا كــان ذلــك بضــائره شــيئًا، فهــو قــد أســرف   : لوشيو
  . الشدة أيها الراهبى بعض الإسراف ف

  . هذه الرذيلة حتى وجب أن تعالج بالشدةلقد عمت   : الدوق

أجــل فــلا ريــب أيهــا الراهــب أن لهــا شــيعة غفيــرة العــدد وحلفــاء أقويــاء، ولكــن مــن   : لوشيو
المســـتحيل استئصـــال شـــأفتها إلا إذا حرمنـــا علـــى النـــاس المأكـــل والمشـــرب، وقـــد 

مـا لهجت الألسنة بأن أنجلو هذا لم يولد من أب وأم بالطريق المستقيم علـى نحـو 
  فهل تظنن أن هذا صحيح؟ . يولد الناس

  إذن كيف ولد؟   : الدوق

ى يقول البعض أن حورية من حوريات الماء قد باضته، ويقـول آخـرون إنـه ولـد فـ  : لوشيو
حضن سمكتين مـن السـمك المقـدد، علـى أن مـن المحقـق أنـه إذا تبـول خـرج بولـه 

  .هذاى ولا شك ف) اقوزالكر (لواثق من ذلك، وهو من شخوص ى ثلجًا جامدًا، وإن

  .ىالحديث يا سيدى إنك لفكه تسرف ف  : الدوق
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تملكـــت قلبـــه فجعلتـــه يقضـــى علـــى حيـــاة رجـــل غلبتـــه ى عجبًـــا، أيـــة قســـوة هـــذه التـــ  : لوشيو
أو تظـنن أن الـدوق الغائـب كـان يفعـل ذلـك؟ لقـد كـان لا يشـنق ! شهوته على أمره

ن أمثـال هـؤلاء لقـد كـان يعـرف رجلاً خلف مائة ولد سفاح إلا بعد أن يكفـل ألفًـا مـ
  . طعم الهوى ويدرك سر الغرام فاهتدى إلى الرحمة

ما سمعت قط أن الدوق الغائب عنا قد عرف عنه الولع بالنساء فإن ذلك لـم يكـن   : الدوق
  . من شيمته

  . إنك لمخدوع فيهى يا سيدى لعمر   : لوشيو

  هذا لا يمكن أن يكون   : الدوق

سـائل ى ز ى يتخفـى فـى بة للدوق؟ بل هو الواقـع فـإن دوقـك هـذا الـذلا يمكن بالنس  : لوشيو
بــه ى تســتجدى طبقهــا الــذى الخمســين مــن عمــره قــد جــرى علــى أنــه يضــع فــى فــ
ذهبيــة، ثــم إنــه كانــت لــه أطــوار غريبــة، فقــد كــان يســكر أيضًــا، وهــذا مــا " دوكــات"

  .أستطيع أن أؤكده لك

  . إنك لتظلمهى لعمر   : الدوق

ى لأحسـب أننـى د كنت صديقًا حميمًا له، وكان الـدوق حييًـا خجـولاً، وإنـ، لقىسيد  : لوشيو
  أعرف سبب تخليه عن الحكم، 

  السبب؟  ى هلا تفضلت فذكرت ل  : الدوق

ى ، علــى أننــىصــدر ى ، فــإن ذلــك ســر يجــب أن أحبســه فــىكــلا وأرجــو ألا تؤاخــذن  : لوشيو
  . حكيم أستطيع أن أنبئك بأن جمهور الشعب كان يؤمن بأن الدوق رجل

  . أن هذا كان شأنهى عجبًا لا شك ف! حكيم  : الدوق

  . الفسولة والجهل والطيشى بل هو رجل غاية ف  : لوشيو

ى فإن سـيرته نفسـها والأعمـال التـ. لا يقول هذا القول إلا حاسد أو أحمق أو ظالم  : الدوق
ا حاجــة إلــى شــهاد، فــدع أعمالــه وحــدهى أداهـا لتشــهد لــه بخيــر مــن لــك إن كــان فــ

عــين الحســود عالمًــا ورجــل حكــم ى وهــو خليــق عندئــذ بــأن يبــدو فــ. تتحــدث عنــه
وجنديًا، إنك إذن تتحدث عن جهل، أو قل إنك إذا كنت تعرفه أكثر من ذلك فـإن 
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  . بصيرتكى سوء طويتك تعم

  . أعرفه وأحبهى سيدي، إنن  : لوشيو

  . أعظمإن من يجب يتحدث عن معرفة أكبر، ومن يعرف يفصح عن حب   : الدوق

  . أعرف عنه ما أعرفى فإنى يقال يا سيد  : لوشيو

ه لـو قـدر للـدوق أن نـمـا تقـول علـى أى لـك، فإنـك لا تعـذيصعب على أن أصـدق   : الدوق
ى ب أن تمثـل فـحـأى يعود، وأسأل االله أن يسـتجيب لـدعائنا فيكتـب لـه العـودة، فـإن

. تأييـد مـا قلـتحضرته لتسأل عن أقوالك، فإن كنت صادقًا واتتك الشـجاعة علـى 
  عندئذ أن أسأل عنك فباالله عليك ما اسمك؟ ى عنقى وف

  . حق المعرفةى هو لوشيو، والدوق يعرفنى يا سيدى إن اسم  : لوشيو

  أن أعيش فأنبئه بأمرك؟ ى ولو قدر ل. ىسوف يزداد معرفة بك يا سيد  : الدوق

  . لست أخشاك  : لوشيو

ى خصـــم لا ينالـــك منـــه أى لـــدوق، أو تظـــن أننـــإنـــك لتأمـــل ألا يعـــود ا! واهًـــا لـــك  : الدوق
وأيم الحـق أسـتطيع أن ألحـق بـك بعـض الضـرر، وسـوف تعـود ى ضرر، على أنن

  . فتنكر ما قلت وتقسم على ذلك

ألا فلتكــف . أيهــا الراهــبى الحكــم علــى مــن هــذا، إنــك مخطــئ فــى الشــنق أحــب إلــ  : لوشيو
  ا أم لا؟ كلوديو حتفه غدً ى أو يلاقى هلا أخبرتن. عن هذا الحديث

  ؟ ىحتفه يا سيدى ولماذا يلاق  : الدوق

فـإن . تتحدث عنه كان قـد عـادى ألا ليت الدوق الذ. لماذا؟ لأنه ملأ زجاجة بقمع  : لوشيو
نائبه هذا العنين سيقفر هذه الولاية من الناس تعففاً وزهدًا، إن العصافير يجب ألا 

ا الـدوق فكـان يعاقـب علـى أمـ. طنـوف بيتـه لأنهـا فاسـقة داعـرةى أعشاشها فـى تبن
تـاالله ! سواد الليل، فلا يعرضـها قـط لضـوء النهـار ليتـه عـادى الفعال السود خفية ف

أســــتودعك االله أيهــــا الراهــــب . أن كلوديـــو هــــذا قــــد قضـــى عليــــه بــــالموت لأنـــه زان
وأعــود فــأكرر لــك أن الــدوق لا يصــوم عــن . ىالصــالح، وأتوســل إليــك أن تــدعو لــ

ع، فإنـه لـم يبلـغ سـن الصـيام بعـد، وأقـول لـك أيضًـا أنـه أكل لحم الضأن أيام الجمـ
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ى يتعفف عن تقبيل سائلة وإن فاحت منها رائحة الخبز الأسمر والثوم، فـاذكر عنـ
  . قلت هذا وأستودعك االلهى أنن

  )يخرج(

هذه الدنيا يسلم من ألسنة الناس، فإن الغيبـة تطعـن مـن ى ما من قوى أو عظيم ف  : الدوق
ملـــك مهمـــا أوتـــى مـــن ســـلطان يســـتطيع أن ى ل وأطهرهـــا، وأالخلـــف أنقـــى الفضـــائ

  ينتزع سموم الحقد من ألسنة العيابين المغتابين؟ ولكن، ترى من القادم علينا؟ 

  )يدخل إسكالس، والمحافظ معهما ضابط يحرسون السيدة أوڥردن(

  ! السجنى اذهبوا وألقوا بها ف  : إسكالس

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــيدة 
  : أوڥردن

  . الكريمى فقد عرفتم فخامتكم بالرحمة يا مولا ،ىالكريم أحسن إلى مولا

إن هـذا يحمـل الرحمـة علـى ! غيـكى لقد حذرناك مثنى وثلاث، وما زلـت سـادرة فـ  : إسكالس
  . أن تسب وتلعن ويجعلها تلبس لباس الطاغية المستبد

  . إنها قوادة مارست صنعتها أحد عشر عامًا سويًاى عفوك يا مولا  : المحافظ

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــيدة 
  : نأوڥرد

فقــد حملــت منــه . مــن رجــل يــدعى لوشــيوى حقــى إن هــذا القــول وشــاية فــى مــولا
عهــد الــدوق، ووعــدها بــالزواج، وســيلغ ولــده منهــا ســنة ى الســيدة كيــت كيبــداون فــ

ى ، ومع ذلك انظر كيف يسعى فىعيد أول مايو وقد كلفته أنا نفسى وربع سنة ف
  !ىالإساءة إل

يســتدع للمثــول بــين أيــدينا، وخــذوا هــذه المــرأة إلــى إن هــذا الرجــل فــاجر داعــر، فل  : إسكالس
  !السجن

  ) ثم يوجه كلامه إلى السيدة أوڥردن( 

  . حرفًاى ولا تزيدى هلم

  )يجرها الضابط إلى الخارج(

ى أنجلــو أن يعــدل عــن حكمــه، ولا منــاص مــن أن يلقــى أخــى أيهــا المحــافظ لقــد أبــ
الربانيـة ليتهيـأ للقـاء ربـه ولا كلوديو الموت غدًا، فاعملوا على أن تزودوه بالأسـرار 
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لحالـه قـد رققـا عليـه ى به ورثـائى هذا السبيل، ولو أن شفقتى ء فىتبخلوا عليه بش
  . لما انتهى إلى هذا المصيرى قلب أخ

صـــحبته، ووعظـــه بمـــا يؤهلـــه للقـــاء ى ، فـــإن هـــذا الراهـــب كـــان فـــىعفـــوك يـــا مـــولا  : المحافظ
  . الموت

  ! صالحطاب مساؤك أيها الأب ال  : إسكالس

  ! باركك االله وأنعم عليك بنعمة الصلاح  : الدوق

  بلد أنت؟ ى من أ  : إسكالس

ــ  : الدوق أن أبــق فيهــا إلــى حــين، ى تقتضــينى لســت مــن أهــل هــذا البلــد، وإن كانــت ظروف
مهمـة خاصـة ى إلى طائفة كريمة، وقد جئت أخيـرًا مـن رومـة فـى راهب أنتمى إنن

  . لها صاحب القداسة الباباى ندبن

  وما أخبار العالم خارج هذا البلد؟   : إسكالس

الفضــــيلة قــــد اســــتعرت اســــتعارًا لا شــــفاء لهــــا منــــه إلا ى مــــا مــــن خبــــر إلا أن حمــــ  : الدوق
وإن مـن الخطـر أن . وراء كـل جديـدى ولم يعد للناس من شـاغل إلا السـع. بموتها

ثبــت يـداوم المــرء علــى ســنة واحـدة لا يتحــول عنهــا قــط، كمـا أن مــن الفضــيلة أن ي
يحفظـــه علـــى ى الـــدنيا مـــن الحـــق الـــذى عمـــل يضـــطلع بـــه، ولـــم يبـــق فـــى علـــى أ

الجماعات أمنها وسلامتها إلا القليل النادر، ولكنه فيـه مـن الضـمانات إلـى عهـود 
العـــالم مـــن حكمـــة ى الصــداقة مـــا يجعـــل الصـــداقات لعنـــة مـــن اللعنــات، وإن مـــا فـــ

القـدم، ى قديمـة غايـة فـعلى هذا النحو مـن الألغـاز والغمـوض، هـذه أخبـار ى يجر 
  كيف كانت حال الدوق؟ ى خبرنى باالله يا سيد. أخبار كل يومى ومع ذلك فه

  . سبيل معرفة نفسه خاصة فوق كل جهادى كانت حاله حال من يضع جهاده ف  : إسكالس

  أية متعة أخلد إليها؟ ى تر   : الدوق

إلـى نفسـه السـرور،  ء يجلـبىشـى متعة من يرى أن سرور غيره أحب إليـه مـن أ  : إسكالس
كل الأمـور، ألا فلنتركـه لشـئونه، وحسـبنا ى إن رجل فاضل أخذ نفسه بالاعتدال ف

أن أســأل عــن كلوديـــو ى أن نبتهــل إلــى االله أن يكتــب لــه التوفيــق فيهــا، واســمح لــ
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  . وكيف تهيأ للقاء الموت، فقد أنبئت أنك تفضلت عليه بالزيارة

الحكــم، وهــو يستســلم لحكــم القضــاء بــنفس ى ه فــإنــه يقــول إن قاضــيه لــم يجــر عليــ  : الدوق
راضــية، ولكــن ضــعف الــنفس البشــرية قــد زينــت لــه التعلــق بكثيــر مــن آمــال الحيــاة 

أن أبصـــره بحقيقـــة هـــذا . مـــن وقـــتى الكـــذاب، وقـــد اســـتطعت فضـــل مـــا اتســـع لـــ
  . السراب فأصبح الآن مستعدًا للقاء الموت

فرضــته عليــك رســالتك ى ين بالــدين الــذلقــد أديــت واجبــك نحــو االله، ووفيــت للســج  : إسكالس
ســبيل هــذا الســيد المســكين إلــى أقصــى مــا تبيحــه لــه ى المقدســة، ولقــد جاهــدت فــ

ى مــن الصــرامة مــا دفعنــى القاضــى زميلــى آنســت فــى حــدود الحشــمة والوقــار ولكنــ
  . إلى القول له بأنه حقا مثال للعدالة

تصـريف أمـور النـاس فـأنعم بـه ى إذا كانت حياته الخاصة تتمشى مـع اسـتقامته فـ  : الدوق
  . وأكرم، أما إذا قدر له أن يزل ويضعف فقد حكم على نفسه بنفسه

  . أستودعك االله. لذاهب لزيارة السجينى إن  : إسكالس

  !سلام االله عليك  : الدوق

  )إسكالس والمحافظ يدخلان السجن(

ل مثـل صـرامته وأن يجعـى يحمل سيف السماء يجب أن تكون طهارته فى إن الذ
طريــق يجــب أن ى نفسـه مثــالاً للنـاس حتــى يعلــم كيـف يجــب أن تكــون الرحمـة، وأ

تسلكه الفضيلة، وأن يحاسب الناس على ذنـوبهم بمثـل مـا يحاسـب بـه نفسـه علـى 
حكمـــه جـــورًا فيقتـــل النـــاس ى ذنوبـــه بـــلا زيـــادة أو نقصـــان ولبـــئس الرجـــل يجـــور فـــ

ويخسأ يستل رذيلة غيره وليخسأ أنجلو ثم ليخسأ ! بذنوب يطيب له أن يتردى فيها
ى ألا مــا أكثــر مــا يــبطن الإنســان مــن الشــر وإن ظهــر فــ! ويمــد الحبــل لرذيلتــه هــو

ومــا أكثــر مــا يرتكبــه مــن الجــرائم مــن يتشــبهون بغيــرهم ويظهــرون ! ثيــاب الملائكــة
على غير حقيقتهم ويخادعون الزمان بأفعالهم فتنسج من خيوط العنكبوت الواهنة 

ألا فلأسـلط الـدهاء علـى الرذيلـة، إن ! الأشـياء وأجلهـا شـأنًاشباكًا تطوق بها أكبـر 
ـــة خطيبتـــه التـــ يبغضـــها، وهكـــذا يلقـــى المخـــادع علـــى يـــد ى أنجلـــو سيضـــاجع الليل

المخــدوع ختــالاً يجازيــه علــى مــا أخلــف مــن وعــد ويســتنجزه مــا نكــث بــه مــن عهــد 
  قديم

٧٤

o b e i k a n d l . c o m



 

  )ينصرف(
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  الفصل الرابع
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  المشهد الأول

  ساعة متأخرة من العصر –يكتنفه خندق ى لذاى حديقة البيت الريف

 )مارينا جالسة ومعها غلام(

ـــى أبعـــد) يغنـــي(  : الغلام هـــاتين الشـــفتين، أبعـــديهما فمـــا أعـــذبهما مـــن نـــاكرتين ى بـــاالله عن
للعهود والمواثيق، وهاتين العينين تسطعان كفلق الصبح فتضـلان بأنوارهمـا ضـوء 

، فقد ضاعت عهود الحب وولت ىتإلى قبلاى ، ردىقبلاتى إلى ولكن رد. النهار
  . كأنما لم يكن لها وجود

  )يدخل الدوق إلى الحديقة متخفيًا كما كان من قبل(

أفــــلا فلتكــــف عــــن غنائــــك وعجــــل بالانصــــراف فهــــا هــــوذا رجــــل العــــزاء ) تــــنهض(  : مارينا
  ىقلبى والسلوى قد أقبل ولطالما هدأ بنصحه ومشورته نار السخط تضطرم ف

  )لبيتاى يدخل الغلام ف(

هنـــا علـــى هـــذه الحـــال وقـــد ى ، وكـــم كنـــت أود ألا تجـــدنىأســـألك المغفـــرة يـــا ســـيد
إذا قلـت لـك إنهـا لـم تفعـم ى وصـدقنى فاعـذرن. الطـرب لسـماع الموسـيقىى استخفن

  . ىبالمرح ولكنها خففت من أشجانى قلب

، أصبت وإن كانت الموسيقى كثيرًا ما يكـون لهـا مـن السـحر مـا يجعـل الشـر خيـرًا  : الدوق
أحد هنا اليـوم؟ فقـد ى باالله ألم يسأل عنى ويدفع الخير إلى الإضرار بالناس خبرين

  . تواعدت مع شخص أن ألقاه قرابة هذه الساعة

  . هذا طول اليومى لم أبرح مكانى لم يسأل عنك أحد بعد، ذلك أنن  : ماريانا

  ) تدخل إيزابلا(

فهــلا تفضــلت فتنحــين عــن هــذا  أثــق فيــك كــل الثقــة، وقــد حــان حــين موعــدي،ى إنــ  : الدوق
  . المكان قليلا، ولربما دعوتك بعد حين لشأن فيه مصلحتك

  . رهن إشارتك دائمًاى إن  : ماريانا

  ) تدخل ماريانا البيت(
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  ما أخبار هذا النائب الفاضل؟ . وقتك فمرحبًا بكى إيزابلا لقد جئت ف) مخاطبًا(  : الدوق

من الخلف كومة دونها باب ى جر يكتنف جانبه الغربإن للنائب حديقة مسورة بالآ  : إيزابلا
من ألواح الخشب يفتح بهذا المفتاح الكبير، أمـا هـذا المفتـاح الآخـر فيهـيمن علـى 

ى إلى الحديقة عن طريق الكومة، وقد وعدتـه أن أزوره هنـاك فـى باب صغير يؤد
  . منتصف الليل

  على معرفتك به؟  الطريق معتمدةى إلى ولكن هل تستطيعين أن تهتد  : الدوق

على الطريق مرتين وهو ى من يقظة والتفات، فقد دلنى ذلك ما ينبغى لقد بذلت ف  : إيزابلا
  . يهمس بالكلام ويتحسس سبيله ومنحنياته بيده تحسس المذنب العريق

  بها؟ ى ألم تتفقا على علامات أخرى يجب عليك أن تهتد  : الدوق

الظـلام، وقـد أبلغتـه ى فـى ذلـك قـط اللهـم إلا أن نلتقـء مـن ىكلا، لم نتفق علـى شـ  : إيزابلا
ى أنبأتــه بــأن خادمًــا ستصــحبنى لابــد أن يكــون قصــير الأمــد، ذلــك أننــى بــأن مقــام
  . ىشأن يخص أخى جئت أقابله فى تعتقد أننى ، وهىوتنتظرن

عجبًـا؟ مـن  –لم أنبئ ماريانا بحرف واحد من هذا السر ى لقد أحسنت صنعًا، وإن  : الدوق
  ! تعال! اخلبالد

  ) ماريانا تعود(

  . بهذه الفتاة فقد جاءت لأمر فيه مصلحتكى أرجوك أن تتعرف

  . ىرغبتى وهذه ه  : إيزابلا

  أعمل لخيرك؟ ى هل أنت واثقة أنن  : الدوق

  . أعرف فيك هذا، وقد تبينتهى أيها الراهب الصالح، إن  : ماريانا

هــا قصـة تــود أن تلقــى بهـا إلــى ســمعك، جعبتى إذن بيــد رفيقتـك هــذه، فــإن فـى خـذ  : الدوق
  . وسأنتظر حتى تعودا، ولكن عجلاً فقد آن لليل المرطوب أن يرخى سدوله

  ناحية؟ى هلا تفضلت بأن تنتح  : ماريانا

  )تخرجان(
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إن ملايـين العيـون ترقبكمـا بنظراتهمـا الضـالة، ! إيه أيها المنصب، وإيه أيها الجاه  : الدوق
ركب مـن الإفـك والتجسـس بشـتى ى الشائعات تسير فوتتعقب فعالكما جحافل من 

تجمـــع بهـــا أفكـــار النـــاس تجعلكمـــا ى أنواعـــه، إن ألـــف شـــطحة مـــن الشـــطحات التـــ
مســــئولين عــــن أحلامهــــم الفارغــــة وتشــــقيكما بمــــا يــــرواد هــــذه الأفكــــار مــــن أوهــــام 

  . وخيالات

  ) تعود ماريانا وإيزابلا(

  مرحى بكما، وعلام اتفقتما؟ 

  . أن تأخذ على عاتقها تنفيذ الخطة يا أبت إن ارتضيته أنت لقد قبلت  : إيزابلا

  . لا أرتضيه فحسب بل ألتمس منها أن تفعلهى إن  : الدوق

تـــذكر الآن "صــوت رقيـــق خافــت ى لـــه فــى مــا عليــك عنـــدما تغادرينــه إلا أن تقــول  : إيزابلا
  " ىأخ

  . على شيئًاى لا تخش  : ماريانا

شيئا قط فإنه زوجك بسابق العقد، والتئـام شـملكما ى  تخشالرقيقة لاى وأنت يا ابنت  : الدوق
الانتسـاب إليـه يبـرر الخديعـة، فهيـا ى على هذا النحو لا معصـية فيـه لأن حقـك فـ

  .الأرض البور قبل أن نحصد منها قمحًاى ولنمض لشأننا ولنبذر الحب ف

  ) ينصرفون(
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  ى المشهد الثان

ـــ إلـــى غرفـــة ى علـــى ســـاحة الســـجن والآخـــر يـــؤد الســـجن بابـــان، أحـــدهما بفـــتحى غرفـــة الحـــراس ف
  . منتصف الليل –المساجين 

 )ىأعقابه بومبى يدخل المحافظ وف(

  أتستطيع أن تقطع رأس رجل؟ . ىيا سيدى ادن من) يجلس(  : المحافظ

إذا كـان الرجـل أعـزب، أمـا إذا كـان متزوجًـا فـإن رأسـه لا يكـون ى أستطيع يا سيد  : بومبي
  . وأنا لا أستطيع أن أقطع رأس امرأة رأسه هو بل رأس زوجته،

إجابـــة صـــريحة، فـــإن كلوديـــو ى ن نكاتـــك، وأجبنـــمـــى ، ودعنـــىالـــزم الجـــد يـــا ســـيد  : المحافظ
السجن جـلاد ى صباح الغد، ولدينا هنا فى وبارناردين سينفذ فيهما حكم الإعدام ف

قيامــه بعملــه إلــى مســاعد، فــإذا تعهــدت بمســاعدته تخلصــت مــن ى عــام يحتــاج فــ
ـــأغلا ـــى لـــك وإلا قضـــيت ف حكـــم بهـــا عليـــك، ولا يطلـــق ى الســـجن جميـــع المـــدة الت

  . ء السمعة قبيح الصيتىغير رحمة لأنك كنت قوداً سى سراحك إلا إذا جلدت ف

، علـى ىقودًا خارجًا على حـدود الشـرع منـذ زمـن لا تعيـه ذاكرتـى لقد كنت يا سيد  : ىبومب
أن أتلقــى شــيئًا مــن ى يســرنأن أغــدو جــلادًا يرضــى عنــه الشــرع، و ى أنــه يطيــب لــ

  . ىالعلم بالصنعة على يد زميل

تــــرى أن يكــــون ! أبهورســــن! أنــــت يــــا مــــن هنــــاك) ىيشــــخص إلــــى البــــاب وينــــاد(   : المحافظ
  ! أبهورسن

  )يدخل أبهورسن(

  ؟ىيا سيدى أتنادين  : أبهورسن

ى أن تنفيــذ حكــم الإعــدام، فــاتفق معــه علــى رجــلاً ســيعاونك غــدًا فــى هــاك يــا ســيد  : المحافظ
ذلـــــك مصـــــلحة ودعـــــه يقـــــم معـــــك هنـــــا، وإلا ى يعمـــــل معـــــك مســـــانهة إذا رأيـــــت فـــــ

فاستخدمه هذه المرة ثم سرحه، وهو لا يستطيع أن يحتج بأنه اكتسب سمعة سيئة 
  . بالعمل معك، فإنه كان قودًا

  . ؟ ألا لعنة االله عليه فإن سيشين مهنتناىقوادًا يا سيد  : أبهورسن
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إن كفتيكمــا متعادلتــان حتــى أن الريشــة لكفيلــة بتــرجيح إحـــدى فــى حســبك يــا ســيد  : المحافظ
  . الكفتين

  )يخرج(

أن وجهك ى فى ، وأنت الرجل السمح الكريم، ولا شك يا سيدىيا سيدى باالله خبرن  : ىبومب
  عملك مهنة؟ ى وجه سمع كريم وإن كانت نظراتك تنم عن حب للشنق، أو تسم

  . هو مهنةى أجل يا سيد  : أبهورسن

وهـن مـن أربـاب ى أن صبغ الوجوه مهنـة، والعـاهرات يـا سـيدى لقد سمعت يا سيد  : ىبومب
  ى صـــــــنعتنا، يصـــــــبغن وجـــــــوههن فيثبـــــــتن مـــــــن ذلـــــــك أن صـــــــنعتنا مهنـــــــة، ولكننـــــــ

  . ىلا أستطيع أن أتخيل أن الشنق مهنة، وإن شنقت أنا نفس

  . سيدي، إنها مهنة  : أبهورسن

  وما برهانك؟   : ىبومب

  . رجل توائم اللصى إن حُلة أ  : أبهورسن

فإن كانت أضيق من أن تتسع للص ظنها الرجل الشـريف واسـعة فضفاضـة، وإن   : ىبومب
كانـت أوسـع مـن اللـص ظنهـا اللـص أصـغر مـن أن تتسـع لـه، وهكـذا تـوائم اللـص 

  . حلة كل رجل شريف

  ) يعود المحافظ(

  هل اتفقتما؟   : المحافظ

مهنـة الجـلاد أحـق بالتوبـة مـن مهنـة القـواد،  أجد أنى سأخدمه، فإنى أجل يا سيد  : ىبومب
   )١١(. ذلك أن الجلاد أكثر طلبًا للمغفرة

  . الرابعة من صباح الغدى عليك يا هذا أن تتزود بنطعك وبلطتك ف  : المحافظ

  . ى، اتبعنىهلم أيها القواد، فسأعلمك مهنت  : أبهورسن

                                           

  . ة الجلاد أن يطلب الصفح من المجرم قبل أن يشنقه أو يقطع رأسهكان من عاد )١١(
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رهن إشـارتك إذا عـن لـك يومًـا  ى، وأرجو أن تجدنىلمشوق إلى التعلم يا سيدى إن  : ىبومب
أن أرد لـك مـا أسـديت ى عنـق معروفًـا يقتضـينى فى ، لأن لك يا سيدىأن تنتفع ب
  . من جميل

  ببرناردين وكلوديو ى عل  : المحافظ

  ) ىيخرج أبهورسن وبومب(

، ذلـك ىمقدار خردلة لحـال الآخـر، ولـو كـان أخـى لحال أحدهما ولا أرثى أرثى إن
  لأنه قاتل 

  ) ديويدخل كلو (

بإعدامك، وها هو ذا الليل قد انتصف تمامًـا، ى انظر يا كلوديو، هاك أمر القاض
 )١٢(عداد الأمـوات ى ويجب ألا تحل الساعة الثامنة من صباح الغد حتى تكون ف

  أين برناردين؟ 

ء حتـــى هـــد كيانـــه ىالبـــر ى ســـبات عميـــق كأنـــه المســـافر أضـــناه الســـعى لقـــد راح فـــ  : كلوديو
  . ، ولا يريد أن يفيقفاستلقى بلا حراك

  يستطيع إصلاح حاله؟ ى ومن ذا الذ  : المحافظ

  هلم أذهب واستعد

  )يسمع طرق من الخارج(

  . ترى ما هذا الصوت؟ أسأل االله أن ينزل السكينة على قلوبكم! ولكن اصغ

  ) كلوديو يدخل السجن ويشتد الطرق فينهض المحافظ(

ن قـد جئـت بعفـو عـن كلوديـو الحلـو كك حالاً أيها الطارق، وأرجو أن تكـو در مى إن
  . الشمائل، أو أمر بإرجاء تنفيذ الحكم فيه

  )ويدخل الدوق متخفيًاى يفتح الباب الخارج(

  مرحبًا يا أبت

                                           

  deadولكنه يعنى بالطبع   immortalفى الأصل  )١٢(
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جـــاء ى إلا فلتحطـــك أفضـــل أرواح الليـــل وأطهرهـــا أيهـــا المحـــافظ الصـــالح مـــن الـــذ  : الدوق
  على هنا أخيرًا؟ 

  . ذيرلم يأت أحد مذ قرع جرس الن  : المحافظ

  . ولا إيزابلا  : الدوق

  . ىولا ه  : المحافظ

  . القريب العاجلى سيزورونك إذن ف  : الدوق

  ء تطيب به نفس كلوديو؟ ىوهل من ش  : المحافظ

  . إن ثمة أملاً   : الدوق

  ! يا له من نائب صارم  : المحافظ

اســب وقضــاءه لــيس الأمــر مــا تقــول، لــيس الأمــر مــا تقــول، فــإن حيــاة النائــب لتتن  : الدوق
نفسـه ى الحق، فهو يكبح بتقشـفه وزهـده مـا فـى النافذ وما اختطه لنفسه من شدة ف

من شهوات يستلها من نفوس الناس بسـطوته وسـلطانه، ولـو أن فيـه مـن المعايـب 
الناس لكان طاغية مسـتبدًا، أمـا والأمـر كمـا ذكـرت فإنـه ى ما يسعى إلى تقويمه ف

  . ها هم أولاء قد أقبلوا. .رجل عادل

  )يسمع طرق آخر، ويدخل المحافظ إلى السجن(

إن هذا المحافظ رجل وديع مهذب، ويندر أن يكون السجان الغلـيظ القلـب صـديقًا 
  للناس

  )الطرق يشتد ويشتد(

الصــلد بضــرباته ى يــوهن البــاب الخلفــى مــا هــذه الضوضــاء؟ إن ذلــك الــذ! عجبًــا
  . لشخص تتملك روحه العجلة

  )المحافظ يعود(

  . يجب أن يبقى هناك حتى ينهض الضابط فيدخله، وهم الآن يستدعونه  : المحافظ

ألم يصلك بعد أمر ينقض الأمـر الأول الخـاص بكلوديـو؟ ألـيس ثمـة مفـر مـن أن   : الدوق
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  يموت غدًا؟ 

  ، ءىشى ، لم يصلنىشيء يا سيدى لم يصلن  : المحافظ

يأتيك نبــأ آخــر قبــل أن لقــد أوشــك الفجــر أن يطلــع أيهــا المحــافظ، ومــع ذلــك فســ   : الدوق
  . ينبلج الصبح

أمـــر بنســـخ الأول، فإننـــا لـــم نـــألف ى أعتقـــد أنـــه لـــن يـــأتى لعلـــك تعـــرف أمـــرًا، ولكنـــ  : المحافظ
مجلــس القضــاء ى ء مــن هــذا القبيــل، ثــم إن اللــورد أنجلــو قــد جهــر فــىحــدوث شــ

  نفسه بعكس ما تقول 

  )يدخل رسول(

  هذا هو رسول اللورد

  عفو عن كلوديو ذا أمر الوها هو   : الدوق

أيضًا هذا التكليف ى اللورد بهذه الرسالة إليك، وحملنى لقد بعث مولا) يسلم كتابًا(  : الرسول
بــألا تحيــد قيــد أنملــة عمــا جــاء بهــا ســواء مــن حيــث الزمــان أو المضــمون أو غيــر 

  . قد أوشك أن يطلعى ذلك من الظروف، عم صباحًا فإن النهار فيما يبدو ل

  ) ينصرف الرسول(

  . سأمتثل لأمره  : المحافظ

  )يقرأ الخطاب(

هـذا هـو العفـو عنـه، وكـان ثمـة معصـية اقترفهـا صـاحب العفـو ) بينه وبـين نفسـه(  : الدوق
نفسه، وهكذا تنتشر الجريمة بسرعة إذا ما ارتكبها صاحب السلطان، وإذا صدرت 
الرحمــة عــن الرذيلــة، فاضــت هــذه الرحمــة حتــى ليصــادق النــاس المجــرم مــن أجــل 

  ما الأخبار؟ ى لجريمة، إيه يا سيدا

القيــام بواجــب ى أهمــل فــى إن القــول مــا قلــت لــك، ولعــل اللــورد أنجلــو قــد ظــن أننــ  : المحافظ
أن ى لأر ى لم يكـن لـه مـا يبـرره، وإنـى بهذا التنبيه الذى ، فأراد أن يستحثنىمنصب

  . من قبلى ذلك غريب منه لأنه لم يفعله مع

  . رسالتهى مسامعأرجوك أن تتلو على   : الدوق
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السـاعة الرابعـة، وإعـدام برنـاردين بعـد الظهـر ى اعمل على إعدام كلوديو ف) "يقرأ(  : المحافظ
ى فابعث إلـى مهما بلغك من أوامر تخالف ذلك، وإذا شئت أن تزداد حظوتك عند

وعليك بتنفيذ ما أمرتك به على خير . برأس كلوديو قبل أن تحل الساعة الخامسة
بهــا ى حــل مــن أن أفضــى ه يترتــب علــى ذلــك أمــور كثيــرة لســت فــوجــه، واعلــم أنــ

  . أداء واجبك، وإلا عرضت حياتك للتهلكةى إليك الآن، فلا تهمل ف

  ؟ىذلك يا سيدى فما قولك ف

  يجب إعدامه بعد الظهر؟ ى ومن يكون برنادرين هذا الذ  :الدوق

السـجن ى فقـد قضـى فـ رجل متحرر بالفطرة من كل قيد، ولكنه نشأ هنا وترعـرع،   المحافظ
  . تسع سنين

وكيف اتفق أن الدوق الغائب عنا لم يطلق سراحه أو يقض بإعدامه؟ لقـد سـمعت   : الدوق
  . أن هذا كان وكده وديدنه

لا يزال أصدقاؤه يستمهلون تنفيذ الحكم فيه، والحق إن جريمته لـم تثبـت إلـى الآن   : المحافظ
  . عهد حكومة أنجلوى ثبوتاً قاطعًا حتى ف

  وهل ثبتت الآن؟   : الدوق

  . لقد ثبتت ثبوتًا لا شك فيه، ولم ينكرها هو نفسه  : المحافظ

  حد بدا أنه تأثر به؟ ى السجن؟ وإلى أى وهل أظهر الندم ف  : الدوق

إنه رجل لا يهاب الموت بأكثر ممـا يهـاب أن ينـام مخمـورًا، فهـو مهمـل مسـتهتر،   : المحافظ
بمصـيره ى ولا المسـتقبل، ولا يأبـه بالحيـاة، ولا يبـالولا الحاضر ى لا يخشى الماض

  . إذا مات

  . حاجة إلى النصحى إنه ف  : الدوق

الســجن، ولــو قــد خلــى بينــه وبــين ى لقــد صــم أذنيــه عــن كــل نصــح وظــل يمــرح فــ  : المحافظ
ى الهرب لما فعل، وهـو قـد دأب علـى الشـراب عـدة مـرات كـل يـوم، بـل كـان يمضـ

، وكثيـرًا مـا كنـا نوقظـه مـن غفوتـه ونوهمـه بأنـه يسـاق إلـى أيامًا عدة ثملاً لا يفيق
  . الإعدام، ونطلعه على أمر زائف بإزهاق روحه فلا يتأثر بذلك مطلقًا
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ســـنعود إلـــى ســـيرته بعـــد قليـــل، إن الأمانـــة والوفـــاء لمخطوطـــان علـــى جبينـــك أيهـــا   : الدوق
لأولـى تكـون قـد اى المحافظ، فإن أنا لم أستطع أن أقرأهمـا حـق القـراءة فـإن مهـارت

ى إلـى أن أكشـف عـن دخيلـة نفسـى تـدعونى حسن تدبير ى فى ولكن ثقت. .ىخانتن
حـق ى تلقيت أمرًا بإعدامه لـم يجـرم فـى ذلك من مجازفة إن كلوديو الذى مع ما ف

إذ أجعلـك علـى بينـة ى أصدر الحكم عليه، وإنى القانون أكثر مما أجرم أنجلو الذ
بــذلك خدمــة ى لــى ها أربعــة أيــام فقــط فتــؤدمــن هــذا الأمــر لأطلــب منــك مهلــة قــدر 

  . آن واحدى عاجلة وخطرة ف

  ء أخدمك؟ ىشى أن تفصح بأى أرجوك يا سيد  : المحافظ

  . بتأجيل الإعدام  : الدوق

أمـر صـريح ى ذلك، وقد حـددت سـاعة الإعـدام وصـدر لـى لى وآسفاه، وكيف يتأت  : المحافظ
بالعقاب إن أنا خالفت هـذا الأمـر؟ بأن أرسل رأس كلوديو إلى أنجلو ليراه وهددت 

بـه ى وقد أتعرض لمثل ما يتعرض لـه كلوديـو إذ أنـا خالفـت حرفًـا واحـدًا ممـا أمرنـ
  . أنجلو

عهــــدت عليــــه طــــائفتين لأكفلــــن لــــك الســــلامة إذا اتخــــذت مــــا ى قســــمًا بالعهــــد الــــذ  : الدوق
 هـــذا الصـــباح، ثـــمى ألا فلتعمـــل علـــى إعـــدام برنـــاردين فـــ. أوصـــيك بـــه مرشـــدًا لـــك
  . ابعث برأسه إلى أنجلو

  . لقد رأى أنجلو الشخصين، ولا شك أنه سيعرف وجهه  : المحافظ

وســعك أن تضــيف ى عجبًــا لــك، إن المــوت يغيــر ســحنة المــرء تغييــرًا عظيمًــا، وفــ  : الدوق
أن ى شيئًا مـن عنـدك أحلـق شـعر رأسـه وشـذب لحيتـه وقـل إن المـذنب قـد رغـب فـ

بهذا، فإن أصابك من جرائه شـيء ى العرف جر  يلقى الموت حليقًا، وأنت تعلم أن
ى لـه لتكـونن حيـاتى نـذرت نفسـى غير الحمد والعطايا الجزيلـة فقسـمًا بالقـديس الـذ

  . فداءً لك

  ، ىعفوك أيها الأب الصالح، فإن يما تطلب حنثاً بقسم  : المحافظ

  وهل أقسمت يمين الولاء للدوق أو لنائبه؟   : الدوق
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  . ونائبه أقسمت للدوق  : المحافظ

  ألا تظن أنك لا ترتكب إثما إذا أيد الدوق عدالة تصرفك؟   : الدوق

  عليه قولك هذا؟ ى احتمال ينطو ى ولكن أ  : المحافظ

ى أراك وجلاً حتى عز على أن أستميلك ف إذى إنه ليس احتمالاً بل يقينًا، على أن  : الدوق
لأنتـزع ى مته لنفسـرسـى سأجاوز الحد الـذى فإنى وحججى واستقامتى يسر بمظهر 

، هـاك خـط الـدوق وخاتمـه ىانظـر يـا سـيد. من نفسك كل ما ساورها من مخـاوف
  . أنك تعرف كتابته، وليس خاتمه بالغريب عليكى فى ولا شك عند

  . أعرفهما جميعًاى إن  : المحافظ

الدوق، ولسوف تقرأها من فورك كمـا يحلـو  ةبعودى إن مضمون هذه الرسالة ينبئن  : الدوق
خــلال يـومين، وهــذا الأمـر لا يعلمــه أنجلـو، ذلــك ى تتبــين أن الـدوق ســيعود فـلـك ف

يومنــا هــذا رســائل فيهــا أنبــاء عجيبــة، بعضــها يــزعم أن الــدوق قــد ى أنــه ســيتلقى فــ
ى ء مما ورد فىمات، وبعضها يقول إنه دخل ديرًا من الأديرة، على أنه لم يقع ش

، ولا يأخذونك العجب ىالراعى هذه الرسائل، انظر ترى نجم الصبح قد ظهر يناد
ك وأطـح بـرأس دلوقوع هذه الأحداث، فكل صـعب يهـون إذا عـرف أمـره، فنـاد جـلا

خيـر وأبقـى، ى لأعده للموت وأهديه إلـى حيـاة هـى لذاهب من فور ى برناردين، وإن
على شكوكك قضاء ى على أنك لازلت على عجبك، ولكن هذا من شأنه أن يقض

  . جر أن يطلعمبرمًا، هيا بنا فقد أوشك الف

  )يخرجان(
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  المشهد الثالث

  السجنى حجرة أخرى ف

 )ىيدخل بومب(                                  

كنـا نمـارس فيـه ى البيـت الـذى لمعروف هنا حق المعرفـة كمـا كنـت معروفًـا فـى إن  :ىبومب
هنــا ى أر ى دار الســيدة أوڥــردن نفســها، ذلــك أننــى فــى مهمتنــا، حتــى لأحســب أننــ

الســجن ى حــل فـى مـن زبائنهــا الأقـدمين، أرى أولاً الســيد الشـاب الطــائش الـذكثيـرًا 
والزنجبيل الفاسد ثمنهـا سـبعة  )١٣(لأنه عجز عن الوفاء بسلعة من الورق الأسمر 

وتسعون ومائة جنية لم يقبض منه إلا ثلاثة جنيها وستة شـلنات وثمانيـة بنسـات، 
نيـــة كانــت قـــد أدركـــت النســـوة والحــق إن الزنجبيـــل لـــم يكــن بضـــاعة رائجـــة لأن الم

الســـجن علـــى إثـــر ى ألقـــى بـــه فـــى العجـــائز جميعًـــا، وأرى أيضًـــا الســـيد المـــرح الـــذ
المخمل النفـيس وفـاء لـثمن أربـع حلـل ى دعوى أقامها عليه تاجر الحرير الغارق ف

اللــون، وهــو الآن يقاضــيه علــى فقــره واســتجدائه، ى أو نحوهــا مــن الأطلــس الخــوخ
ب، والسـيد العاشـق الحـديث السـن، والسـيد المتكبـر، والسـيد وأرى اليد الأحمق الشا

قتــل الرجــل البــدين ى الخــادم الجــائع رب الســيف والخنجــر وأرى الشــاب المبــذر الــذ
القوى، والسيد المقدام المنـاجز، والسـيد الجـواب الجـريء، والرحالـة العظـيم، والسـيد 

ا هـؤلاء أربعـون لأظـن أنـه يوجـد عـدى طعن القدور، بل إنى ، الذىالقصير الهمج
" الله"شخصًا آخـرون كلهـم مـن كبـار زبائننـا، وقـد أوضـحوا الآن يتسـولون ويقولـون 

)١٤(   

  )يدخل أبهورسن(

  . إيه يا هذا، أئت ببرناردين إلى هنا  : أبهورسن

                                           

أى الفلفــل   black paperيمكــن أن تســتبدل بهــا عبــارة   brown paperيــرى بعــض النقــاد أن عبــارة  )١٣(
ن الــذى كــان قائمــا فــى ذلــك العهــد والــذى كــان ولكــن أغلــب النقــاد يفســرونه هــذه العبــارة علــى ضــوء القــانو . الأســمر

يحــدد الفائــدة علــى القــروض بعشــرة فــى المائــة وقــد درج الــدائنون علــى التحايــل علــى هــذا القــانون فكــانوا يلزمــون 
المقتـرض بــألا يكفـى أن يأخــذ القــرض نقـدًا، بــل يشــترى إلـى جانبــه بضـاعة لا قيمــة لهــا كـالورق الأحمــر والزنجبيــل 

  . وغير ذلك

  .نت هذه صرخة المدنين وهم فى السجن يسألون المارة الصدقاتكا )١٤(
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يــا ســيد برنــاردين لقــد حــق عليــك أن ) إلــى غــرف المســاجينى يفــتح البــاب المــؤد(  : ىبومب
  ! نتنهض لتشنق يا سيد برناردي

  ! أنت يا برناردين  : أبهورسن

مـن أولاء الـذين يضوضـئون هنـاك؟ ! ألا فلتغص حلـوقكم بالطـاعون) من الداخل(  : برناردين
  من أنتم؟ و 

  . ونهضت لتقتلى الجلاد، فهلا تفضلت يا سيد –ى أصدقاؤك يا سيد  : ىبومب

  . ىأجفان يأخذ بمعاقدى فإن الكر ! ىأيها الوغد، إليك عنى إليك عن  : برناردين

  . قل له إن عليه أن يستيقظ، وأن يستيقظ سريعًا  : أبهورسن

  . أتوسل إليك يا سيد برناردين أن تستيقظ حتى تعدم ثم نم بعد ذلك  : بومبي

  . اذهب إليه وائت به  : أبهورسن

  . لأسمع خفيف قش فراشهى ، إنه قادم، وإنىإنه قادم يا سيد  : بومبي

  )يدخل برناردين وهو يترنح(

  هل البلطة على النطع يا هذا؟   : أبهورسن

  . ىإنها على أتم استعداد يا سيد  : بومبي

  كيف حالك يا أبهورسن؟ وما وراءك؟ ) وهو يربت على كتفه(  : برنادرين

  . ىلأرجو أن تعمد إلى الصلاة، فهاك الأمر قد أتى إنى تاالله يا سيد  : أبهورسن

  . الشراب ولست مستعدًا لما تقولى لليل بطوله فأيها الوغد، لقد قضيت ا  : برناردين

الصــباح ى فــإن مـن يشــرب طــول ليلــه ثــم يشــنق فــ! هــذا خيــر لــك! ىعجبًـا يــا ســيد  : ىبومب
  . ىالنوم سحابة اليوم التالى الباكر لخليق بأن يستغرق ف

  ) يدخل الدوق متخفيًا(

  أننا لا نزال نمزح؟  أو تظن. ذا أبوك المقدس قد أقبلى، ها هو انظر يا سيد  : أبهورسن
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أنـك مزمـع الرحيـل علـى عجـل، فأتيـت إليـك مـدفوعًا بعاطفـة البـر ى يـا سـيدى بلغن  : الدوق
  . معكى لأعظك وأنزل السكينة على قلبك وأصل

مــن فســحة ى أيهـا الراهــب مـا أنــا براحـل، فقــد أدمنــت الشـراب طــول الليـل، ولا بــد لـ  : برناردين
ى أننـى بـالهروات، ومـا مـن شـك فـى حطمـوا رأسـ من الوقت أتهيأ فيها الرحيل وإلا

  . لن أرضى بالموت اليوم

ــا يــا ســيد  : الدوق ــىعجبً أنــت مقــدم ى ، لا منــاص مــن موتــك، فــأرجوك أن تهيــأ للرحلــة الت
  . عليها

  . إلى ذلك أحدى لن أموت اليوم وهيهات أن يستميلنى لأقسم أننى إن  : برناردين

  . .ولكن اسمع  : الدوق

  . ىيومى فلن أبارحها فى فتعال إلى غرفتى ولا كلمة، وإذا كان لديك ما تقوله ل  : برنادرين

  ) يدخل المحافظ( –) ينصرف(

، ائتيـا ىعليكمـا بـه يـا صـاحب! لا يصلح للحياة ولا للموت، يا لقلب قـد مـن صـخر  : الدوق
  به إلى النطع 

  ) يتبعان برناردينى أبهورسن وبومب(

  وجدت السجين؟  فكيفى وبعد يا سيد  : المحافظ

مخلــوق لــم يتهيــأ للمــوت ولا هــو يصــلح لــه، وحــرام أن نبعــث بــه إلــى العــالم الآخــر   : الدوق
  . هو عليها الآنى بالحالة النفسية الت

الســـجن يـــا أبـــت أن قضـــت حمـــى شـــديدة علـــى رجـــل يـــدعى ى لقـــد حـــدث هنـــا فـــ  : المحافظ
ســن كلوديــو،  مثــلى ســوء الســمعة وســنه فــى راجــوزين، وهــو قرصــان بلــغ الغايــة فــ

ولــون شــعره ولحيتــه كشــره ولحيتــه ســواء بســواء فمــاذا علينــا لــو تغاضــينا عــن هــذا 
حتى تتهيأ نفسه تمامًا للقاء الموت وأرضينا نائب الحـاكم فحملنـا إليـه وجـه ى الشق

  راجوزين وهو أكثر شبهًا بوجه كلوديو؟ 

ث برأسـه مـن فـورك، فـإن تـاالله إنهـا عنايـة السـماء قـد سـاقت لنـا هـذا الحـادث، فابعـ  : الدوق
ضــربه أنجلــو بــات قريبًــا، اعمــل علــى تنفيــذ ذلــك وأبعــث بــالرأس إليــه ى الأجــل الــذ
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امتثــالاً للأمــر الصــادر إليــك ريثمــا أقنــع هــذا الجلــف الــتعس بلقــاء المــوت راضــى 
  . النفس

ســيتم ذلــك أيهــا الأب الصــالح علــى الفــور، علــى أن برنــاردين يجــب أن يعــدم بعــد   : المحافظ
قد أتعرض ى على كلوديو بحيث أتجنب الخطر الذى ليوم، وماذا نفعل لنبقظهر ا

  له لو ذاع أمر وجوده على قيد الحياة؟ 

غـــرفتين خفيتـــين ى ضـــع برنـــاردين وكلوديـــو جميعًـــا فـــ! أقولـــه لـــكى افعـــل هـــذا الـــذ  : الدوق
ى الــذى ولســوف تتبــين ســلامتك قبــل أن تــدور الشــمس دورتــين مــن دورانهــا اليــوم

  . ل النصف الآخر من الكرة الأرضيةبه أهى تحي

  . خادمك المطيعى إنن  : المحافظ

  هلم وعجل بإرسال الرأس على أنجلو   : الدوق

  ) ينصرف المحافظ ويجلس الدوق إلى منضدة ويكتب(

قريب ى سأكتب الآن رسائل إلى أنجلو يحملها المحافظ معه، وسينبئه فحواها بأنن
على دخـول المدينـة جهـارًا، وسأفصـح لـه ى لنمن الديار وأن ثمة بواعث قوية تحم

عنـد النبـع المقـدس علـى مسـيرة فرسـخ إلـى الجنـوب مـن ى أن يلقانى فى عن رغبت
  . المدينة، ومن ثم نتولى أمره برفق وروية مع المحافظة على المظاهر

  ) يعود المحافظ حاملا سلة(

  . ىهاك الرأس، وسأحمله بنفس  : المحافظ

أن يسمعها ى إليك بأمور لا ينبغى أود أن أفضى جل بالعودة، فإنحسن تفعل، وع  : الدوق
  . سواك

  . الجهدى سأعجل ما وسعن  : المحافظ

  ) ينصرف(

  !هذا الكلامى ألا فليحل السلام ف) صوت من الداخل(

. إنه صـوت إيـزابلا، وقـد جـاءت لتتبـين هـل وصـل أمـر العفـو عـن أخيهـا إلـى هنـا  : الدوق
فيـه ســعادتها حتـى ينــزل علــى قلبهـا الخبــر بعــد ى ر الــذعنهـا الأمــى ســأخفى ولكننـ
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  . أبعد ما تكون عن توقعهى يأس بردًا وسلامًا وه

  ) الكتابةى يستمر ف(

  )تفتح إيزابلا الباب وتدخل(

  !، سألتك المعذرةىإيه يا سيد  : إيزابلا

  . المليحة الكريمةى صبحت بالخير يا ابنت  : الدوق

مثـل قداسـتك، تـرى هـل بعـث نائـب الحـاكم ى رجل فى تمناه لأنعم به من صباح ي  : إيزابلا
  ؟ ىبأمر العفو عن أخ

  . لقد أراحه يا إيزابلا من هذا العالم، فقد أطيح برأسه وحمل إلى أنجلو  : الدوق

  . حشا الله، ولعل الأمر خلاف ما تقول  : إيزابلا

  . والجلد الشديدبالصبر ى حكمتك يا ابنتى بل هو ما أقول بلا خلاف، فأظهر   : الدوق

  . لذاهبة إليه لأنتزع منه عينيهى أواه، إن  : إيزابلا

  . لن يسمح لك بالمثول أمام ناظريه  : الدوق

ومــا ألعنــك يــا ! ومــا أظلمــك يــا دنيــا! ومــا أشــقاك يــا إيــزابلا! مــا أتعســك يــا كلوديــو  : إيزابلا
  ! أنجلو

عمــا أنــت فيــه إذن، ى نفعــة فكفــلــيس هــذا بضــاره شــيئًا، ولا هــو عائــد عليــك بأيــة م  : الدوق
كــل حــرف مــن ى مــا أقــول، وستلمســين الصــدق فــى عنــى أمــرك الله، وخــذى وأســلم
دمعـــك، وقـــد ى إن الـــدوق ســـيعود غـــدًا إلـــى الـــوطن، أجـــل ســـيعود، فكفكفـــ! ىكلامـــ
يعترف الدوق بـين يديـه، ى ، وهو القس الذىبخبر عودته أحد رهبان طائفتى أنبأن

وأنجلــو، وهمــا يتأهبــان للقائــه عنــد بــاب المدينــة  وقــد بلــغ هــذا الخبــر إلــى إســكالس
جانــب الحكمــة ى وكلهمــا بــه، فــإن اســتطعت أن تلزمــى ليســلماه مقاليــد الحكــم الــذ

، ولسـوف تشـفين ىأود لـك أن تسـلكيه فـافعلى ذلك الطريـق القـويم الـذى فى وتسير 
رضــا الــدوق، وتــروين غليــل انتقامــك وتــردين شــرفك ى وتنــالى نفسـك مــن هــذا الشــق

  . الناس أمام
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  . إليكى لقد أسلمت زمام أمر   : إيزابلا

ى بعــث إلــى ينبئنــى إذن هــذه الرســالة إلــى الراهــب بطــرس فإنــه هــو الــذى فلتحملــ  : الدوق
منــزل ماريانـــا ى ملاقيــه فــى لــه مستشــهدة بهـــذه الأمــارة، بــأننى بعــودة الــدوق، وقلــ

سـيدبر ى لـذالليلة، وسأطلعه علـى قضـيتك وقضـية ماريانـا جملـة وتفصـيلاً، وهـو ا
علــى رأس أنجلـــو الــتهم وتضــيق عليـــه ى الـــدوق لتصــبى لــك أمــر المثـــول بــين يــد
مرتبط بعهد مقدس ولـن أحضـر مجلسـه ى الضعيف فإنى الخناق، أما عن شخص

تنهمر من عينيك بقلب خال من ى دموع الغيظ التى بهذا الخطاب واحبسى فامض
إليهــا إذا أنــا أظللتــك ى أنتمــى الثقــة بالرهينــة المقدســة التــى الهمــوم والأفكــار ولتفقــد

  من القادم؟  –عن طريقك 

  ) يدخل لوشيو(

  أين المحافظ؟ . طاب مساؤك أيها الراهب  : لوشيو

  . ىليس هنا يا سيد  : الدوق

عينيـــــك يعلوهمـــــا كـــــل هـــــذا ى ينفطـــــر إذ أر ى إيـــــه أيتهـــــا المليحـــــة إيـــــزابلا، إن قلبـــــ  : لوشيو
بالمـاء والنخالـة ى وعشـائى نع مـن غـدائلأقى بالصبر، وإنى الاحمرار، ألا فلتتجمل
، وإن أكلـــة واحـــدة طيبـــة لخليقـــة بـــأن ىإذا امـــتلأت معـــدتى خشـــية أن يلتهـــب رأســـ

ى ، علـى أنهـم يقولـون إن الـدوق سـيعود غـدًا، تـاالله يـا إيـزابلا إنـىعن وعى تخرجن
ألــف أن ى كنــت أحــب أخــاك، ولــو كــان الــدوق الغريــب الأطــوار حاضــرًا، وهــو الــذ

  . المظلمة لكتبت لأخيك الحياة يلوذ بالأركان

  ) إيزابلا تنصرف(

لا يؤبـه لـه، بـل إنـه ى القليـل الـذى لا تنطبق على الدوق إلا فى إن أقوالك يا سيد  : الدوق
  . لحسن الحظ برئ مما تنعته به من صفات

ى إنــك أيهــا الراهــب لا تعــرف الــدوق عــن ثقــة كمــا أعرفــه أنــا، فهــو أطــول باعًــا فــ  : لوشيو
  . قنص مما تحسبالصيد وال

  )يهم بالانصراف(على رسلك، وستسأل عن ذلك يومًا، أستودعك االله،   : الدوق
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أن أقص عليـك نـوادر لطيفـة عـن ى وسعى معك، وفى سأمضى فإنن،لا بل انتظر  : لوشيو
  . الدوق

يـا ســيد إن صــحت، فــإن لــم تصــح فلــن تبلــغ ى منهــا أكثــر ممــا ينبغــى لقـد رويــت لــ  : الدوق
  . رويتالكفاية مهما 

  . ىلقد مثلت بين يديه يومًا لأن فتاة حملت من  : لوشيو

  أو فعلت هذا؟   : الدوق

هـذه ى لزوجـونى واالله فعلته، ولكن الظروف حملتين علـى الإنكـار، ولـولا إنكـار ى أ  : لوشيو
  . الفاكهة العفنة

 فيهـــا مـــن المتعـــة أكثـــر ممـــا فيهـــا مـــن الإخـــلاص والأمانـــةى إن صـــحبتك يـــا ســـيد  : الدوق
  . فالسلام عليكم

  )يفتح الباب(

شــعورك ى تــاالله لأمضــين معــك إلــى آخــر الزقــاق، وإذا كــان الحــديث الفجــور يــؤذ  : لوشيو
ى رجـــل ثرثـــار وســـيظل هـــذا وكـــدى أجـــل إننـــ. بأقـــل القليـــلى لنتخفـــف منـــه ونكتفـــ

  ى وديدن

٩٤
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  المشهد الرابع 

  منزل اللورد أنجلوى غرفة ف                          

 )أنجلو وإسكالس(                                

  . إن لكل كتاب ينقض غيره  إسكالس

إنــه يكتــب بطريقــة تــنم عــن شــدة الاضــطراب وشــرود الــذهن، كمــا أن أفعالــه تــدل   : أنجلو
ى ومـا الحكمـة فـ! على ما يشبه الخبل، أسـأل االله ألا يكـون عقلـه قـد أصـابته لوثـة

  ه مقاليد الحكم هناك؟ أن نلقاه عند أبواب المدينة، ونرد إلي

  . ىلست أدر   : إسكالس

وكيــف يقتضــينا أن نعلــن قبــل دخولــه المدينــة بســاعة أن كــل مــن يريــد أن يمحــو   : أنجلو
  الطريق؟ ى ظلمًا ألم به فعليه أن يرفع التماسه ف

إنه يعلل ذلك بقوله إن هذا الإجراء من شأنه التعجيل برفع الشكاوى وحمايتنا مما   : إسكالس
  . تنهض ضدناى دبر لنا من مكائد فيما بعد، ويجرد الكائدين من الجج التقد ي

بيتــك وأخطــر وجــوه ى الصــباح البــاكر، وســأزورك فــى إذن أرجــوك أن تعلــن هــذا فــ  : أنجلو
  . استقبالهى الأمر أن يكونوا فى القوم والأعيان ممن يقتض

  . وأستودعك االلهى سأفعل يا سيد  : إسكالس

  كطابت ليلت  : أنجلو

  )ينصرف إسكالس(

عمـل وزهـدت ى القـدرة علـى أى كـل التغييـر فسـلبتنى إن هذه الفعلة قد غيـرت حـال
ويرتكب ذلك رجل عظيم وكـل بإنفـاذ ! كل أمر من الأمور، فتاة تفض بكارتهاى ف

ى لـولا حياؤهـا الـذى حقـى تـرى مـاذا كانـت تقـول فـ! القانون فيمن يقترف هذا الإثم
ثلمت، علـى أن مقتضـيات الحكمـة تجعلهـا لا تجـرؤ  يمنعها أن تعلن أن عفتها قد

هيبــة عظيمــة لا يمكــن أن ينــال منهــا ى يكســبنى ذلــك أن ســلطان. علــى الإفصــاح
يومًــا أيــة فضــحية بــل إن هــذه الهيبــة لخليقــة بــأن تلجــم مــن يطلــق لســانه فــي، لقــد 
كان من الواجب أن يظل على قيد الحياة لولا أن سورة شبابه مقترفة بهـذا الباعـث 
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ى يوم من الأيام إلى أن يثأر للحياة الشائنة التى لخطير كانت حرية بأن تدفعه فا
فإننــا ! وأســفاه! والعــار، ومــع ذلــك فليتــه عــاشى افتــداها بــالخز ى فرضــت عليــه والتــ

  . إذا نسينا فضائلنا مرة التوى علينا الأمر كله وتأرجحنا بين الخير والشر

  )يخرج(
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  المشهد الخامس 

  سيرة فرسخ من المدينةنبع مقدس على م

 )الدوق وقد أسفر من بعد تخفيه وارتدى لباسه الأول ثم الراهب بطرس(    

الوقــت المناســب إن ى فــ )١٥(هــذه الرســائل ى ســلمن) ينــاول الراهــب بعــض الأوراق(  : الدوق
أمــا ونحــن بســبيل إنقــاذ مــا دبرنــا، فــالزم مــا أشــرنا . المحــافظ يعلــم غرضــنا وخطتنــا

مقـدروك أن تعـدل عـن أمــر ى تحـد قــط عـن خطتنـا وإن كـان فــ عليـك باتباعـه، ولا
تفاصيلها بحسب ما تمليه عليك الظروف، امض إلى بيت فلافيوس، ى أو آخر ف

وأنبئه بمكان إقامتي، وافعل مثل ذلك مع فالتيوس، ورولانـد، وكراسـوس، وقـل لهـم 
  . الأبواب إلى الباب، وابعث إلى بفلافيوس أولاى أن يأتوا بالنفاخين ف

الراهــــــــــــــــــــــــــــــــب 
  : بطرس

  . على خير وجهى سأبادر إلى قضاء ما وكلت إل

  )يدخل ڥاريوس( –) ينصرف (

. .فقد أظهرت سرعة محمـودة هيـا بنـا ولـنمض علـى الأقـدام ،شكرًا لك يا ڥاريوس   : الدوق
  . ڥاريوسى فإن بعض أصدقائنا الآخرين سيقبلون للترحيب بنا هنا يا عزيز 

  ) ينصرفان(

                                           

يلاحــظ أن بطــرس لــم يســلم هــذه الرســائل إلــى الــدوق قــط، وإنمــا روى قصــته مــن غيــر أن يبــرز تلــك الوثــائق  )١٥(
  . المثبتة لشخصيته، وكأنما نسى الشاعر الحيلة التى دبرها
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  المشهد السادس

 )إيزابلا وماريانا(                             

الحـــديث علـــى هـــذه الصـــورة، ولســـوف أقـــول ى لتعـــاف اللـــف والـــدوران فـــى إن نفســـ  : إيزابلا
بــأن أفعــل ى الحــق، أمــا اتهامــه بتلــك التهمــة فــأمر موكــول إليــك، علــى أنــه نصــحن

  . لأخفى عنه، على حد قوله، ما دبر من خطة كاملة

  . بهديهى فلتهتد  : ماريانا

أن أعجب من ذلك، ى فليس لى أمام خصمى إنه لو اتفق ونال منى ثم إنه قال ل  : إيزابلا
  . فهو دواء مر ولكن عاقبته خير

  . .وددت لو أن الراهب بطرس  : ماريانا

  فإن الراهب قد أقبل ! صه  : إيزابلا

  )يدخل الراهب بطرس(

الراهــــــــــــــــــــــــــــــــب 
  : بطرس

ــا  صــالحًا كــل الصــلاحية تطــلان منــه علــى الــدوق هيــا بنــا، فقــد وجــدت لكمــا مكانً
لقـــد دوت الأبـــواق مـــرتين، وهـــرع خيـــر النـــبلاء والأعيـــان إلـــى ،بحيـــث لا يخطئكما

  . الأبواب، ولن يلبث الدوق أن يدخل المدينة، فيها بنا، وعجلا

  ) ينصرفون مهرولين(
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  الفصل الخامس
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  المشهد الأول

 لمدينة، جمهور من المواطنينمكان عام خارج أبواب ا             

أنجلــــو إســــكالس ومعهــــم المحــــافظ والضــــباط متــــأهبون لاســــتقبال الــــدوق، لوشــــيو (  
بالقرب منهم، إيزابلا وماريانا محجبتان ومعهمـا بطـرس وقـد لزمـوا مكـانهم، يقتـرب 

  )الدوق ومعه ڥاريوس وغيره من الضابط

  . م الأمين، إنه لتسرنا رؤيتكوأنت يا صديقنا القدي! مرحى يا ابن العم الأجل  : الدوق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  أنجل
  : وإسكالس

  !نحمد االله على سلامتكم يا صاحب السمو

أشـــكركما شـــكرًا جـــزيلاً مـــن صـــميم القلـــب، لقـــد كنـــا نســـأل عنكمـــا فســـمعنا الثنـــاء   : الدوق
لكمــا الشــكر علنًــا وهــو ى عــدلكما حتــى أنــه لا يســعنا إلا أن نزجــى المســتطاب علــ

  . شكر له ما وراءه من جزاء

  . لكمى عنقى فى إنكم لتضاعفون الدين الذ  : أنجلو

ء إلـى هـذا الفضـل ىلأسـى بيان، وإنى حسبك، فإن فضلك ليفصح عن نفسه بأجل  : الدوق
مكنون صدري، وهـو جـدير بـأن يـنقش بحـروف مـن نحـاس وأن ى إذا أنا حبسته ف

 مكــان عزيــز يقيــه شــر الــزمن وعــوادى النســيان، هــات يــدك وليــرى المــلأى يــودع فــ
ى هــذا حتــى يعلمــوا أن المجــالات العلنيــة خليقــة بــأن تفصــح عــن أفضــال أســرها فــ

  . قلبي، تعال يا إسكالس وسر إلى جانبنا الآخر، فإن كلاكما نعم العين

  )يتقدم الراهب بطرس وإيزابلا( 

الراهــــــــــــــــــــــــــــــــب 
  بطرس

  . بين يديهى صوتك وراكعى الآن قد حانت فرصتك فارفع

اشــمل بنظــرك مظلومــة، وقــد كنــت أود ! احب الســمو الــدوقناشــدتك بالعــدل يــا صــ  : إيزابلا
أمــر ى أى إيــه أيهــا الأميــر الجليــل، صــن عينيــك عــن النظــر فــ! أن أقــول عــذراء

  ! فالإنصاف، الإنصاف الإنصافى الصادقة وتنصفنى حتى تسمع شكوا
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وهـا هـو ذا اللـورد أنجلـو ى علينا مظلمتك، وفيم ظلمت، ومن ظلمـك؟ أوجـز ى قص  : الدوق
  . له عن ذات نفسكى ، فاكشفمنصفك

إلــى طلــب النصــفة مــن الشــيطان، فاســتمع ى إيــه أيهــا الــدوق الجليــل، إنــك لتــدعون  : إيزابلا
على مـا وجـب علـى أن أقولـه، إذا أنكرتـه، وأمـا حـق ى إلى أنت نفسك فإما عاقبتن

  ! هذه الساحةى فاستمع إلى، باالله استمع إلى فى ظلمى عليك، أن ترفع عن

لأخشـــى أن يكـــون بعقلهـــا خيـــال، فإنهـــا كانـــت قـــد ســـعت إلـــى تلـــتمس ى إنـــى مـــولا  : أنجلو
  . .أعدم بحكم من القضاءى الإبقاء على حياة أخيها الذ

  ! بحكم من القضاء  : إيزابلا

  . العجب، يفصح عن شدة المرارة والضغينةى وستتحدث بحديث غاية ف  : أنجلو

الصدق فأقول إن أنجلو ى كنه غاية فالعجب، ولى أجل، سأتحدث بحديث غاية ف  : إيزابلا
حانث بيمينه، أليس هذا بعجيب؟ وإن أنجلو قاتل، أليس هـذا بعجيـب؟ وإن أنجلـو 

  لص فاسق، ومنافق يسطو على أعراض العذارى، أليس هذا بعجيب وعجيب؟ 

  ! أجل إنه لعجيب،  جد عجيب  : الدوق

صــيبه مــن الصــدق عمــا تتســم بــه إن القــول بــأن أنجلــو هــو أنجلــو بعينــه لا يزيــد ن  : إيزابلا
لا يعلــى عليــه، والحــق هــو ى جميعًــا مــن حــق وغرابــة أجــل أنهــا الحــق الــذى أقــوال

  . الحق ما بقيت هذه الدنيا

  . يا للمسكينة، إنها تقول هذه العبارة عن لوثة أصابت عقلها! خذوها  : الدوق

ــ  : إيزابلا غيــر هــذه الحيــاة، ألا  لأســتحلفك بحــق إيمانــك بوجــود حيــاةى إيــه أيهــا الأميــر، إن
يبــدو بعيــد ى ألا تقــولن إن هــذا الــذ! قــد أصــابه لوثــةى بحجــة أن عقلــى عنــى تتخلــ

الاحتمــال أمــر مســتحيل الحــدوث فلــيس مــن المســتحيل أن يبــدو رجــل هــو أخبــث 
بـل إن . مثل حياء أنجلو ورصانته وعدله وكمالـهى الماكرين على ظهر الأرض ف

ى الـــرغم مـــن كـــل مـــا يتـــوفر لـــه مـــن جـــلال أنجلـــو هـــذا قـــد يكـــون وغـــدًا زنيمـــا علـــ
ى المنصب وما يعرف عنه من خصال، ومـا يـنعم بـه مـن ألقـاب وتشـريف، صـدقن

ء يشينه، ىيا صاحب السمو الأمير، فلو أنه كان دون ما صورت لما كان ثمة ش
اللفـظ فأصـف الشـر بـأكثر ممـا ى ولكنه خليق بأكثر مما قلـت، وهيهـات أن يسـعفن
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  . وصفت

أغــرب ى لــو أنهـا مجنونــة، ولا أخالهــا إلا كـذلك، فــإن جنونهــا يبـدو فــى ا بشــرفقسـمً   : الدوق
ء بمــا لـــم أســـمع ىء علـــى الشـــىترتـــب الشــى صــورة مـــن صـــور الفهــم والإدراك فهـــ

  . الجنون قطى بمثله ف

إيها الدوق الكريم، دعك من هذه النغمة ولا تجعل علو مركزه يميل بك عن شرعة   : إيزابلا
يبدو خافيًا واقض على ى عقلك سبيلاً إلى جلاء الحق الذالإنصاف بل اتخذ من 

  . يلبس ثوب الحقى الباطل الذ

  ما قولك؟  –العقل ى إن كثيرًا من العقلاء ليفتقرون حقًا إلى مثل هذه الرجاحة ف  : الدوق

قضى ى أخت رجل يدعى كلوديو حكم عليه بالإعدام عملاً بقانون الزنا والذى إنن  : إيزابلا
الرهبنـة ى إليه ولما أتجـاوز طـور الاختبـار فـى أخى هو أنجلو، وقد أوفدنأمره ى ف

  . وكان رسول كلوديو إلى رجلاً يدعى لوشيو

، إنــه أنــا، وقـد جئتهــا موفــدًا مـن قبــل كلوديــو ىعفــوك يــا مـولا) منـدفعًا إلــى الأمـام(  : لوشيو
  . وسألتها أن تسعى لديه سعيها الحميد حتى يعفوا عن أخيها المسكين

  إنه هو حقًا  : يزابلاإ

  لم يؤذن لك بالكلام  : الدوق

  . أحد أن ألزم الصمتى الكريم ولا أمرنى أجل يا مولا  : لوشيو 

ذلـــك، فـــإذا كـــان لـــك شـــأن ى آمـــرك الآن بـــأن تلزمـــه، وأرجـــوك أن تراعـــى إذن فـــإن  : الدوق
  . خاص بك، ناشدتك االله أن تلزم حدود الكمال

  . ى ذلكأعاهد فخامتكم على إن  : لوشيو

  . إن العهد موكل بك، فصنه  : الدوق

  . ىلقد روى هذا السيد طرفًا من قصت  : إيزابلا

  . هذا صحيح  : لوشيو
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  . ىاستمر  –قد يكون هذا صحيحًا، ولكنك أخطأت بالكلام قبل أن يجئ دورك   : الدوق

  . ء المفسدىلقد قصدت هذا النائب الدن  : إيزابلا

  . شططهذا قول فيه حمق و   : الدوق

  . تناسب الحالى ذلك فإن عبارتى اغفر ل  : إيزابلا

ى صميم الموضـوع، اسـتأنفى فى حدود الأدب، ولتدخلى الزم: أقول لك مرة أخرى  : الدوق
  . حديثك

لا يقتضيها المقام، وأمر مر الكرام بما ى إذا أوجز القول وأدع التفصيلات التى إن  : إيزابلا
، ىابتهلت إليه وركعت بين يديـه، وكيـف ردنـ جرى، وكيف حاولت إقناعه، وكيف

شــاعرة بالأســـى ى وكيــف أجبتــه ممــا يطــول شــرحه، لأبـــدأ بالخاتمــة الدنيئــة لقصــت
ى إلا إذا بـــذلك جســـمى أن يعفـــو عـــن أخـــى الإفصـــاح عنهـــا، لقـــد أبـــى فـــى والخـــز 

وتغلبـت ى الطاهر لشهوته البهيميـة المنطلقـة، وبعـد صـراع طويـل أشـفت علـى أخـ
وقضى ى في، فاستسلمت له وكلنه ما إن لاح صبح اليوم التالبه على شر ى رحمت

  . ىبأن يطاح برأس أخى منى وطره حتى بعث بكتاب يقض

  !هذا جائز جدًا  : الدوق

  ! لهف نفسي، ليته كان جائزًا بقدر ما هو حق  : إيزابلا

لنيــل مــن اى تــاالله أيتهــا الشــقية الحمقــاء أنــك لتهــرفين بمــا لا تعــرفين، أو تســعين إلــ  : الدوق
لشرفه مدفوعة بمؤامرة دنيئة فهو أولاً رجل أمين شريف لا تشوب صـفحته شـائبة، 

تسـقط عيـوب النـاس والعيـب فيـه ى ثم إنه لا يجوز عقلاً أن يسعى بهذه الغيـرة التـ
تؤاخذينـه عليـه لأتسـى بذنبــه عـن ذنـب أخيـك، وأمســك ى ولـو أنـه ارتكـب الإثـم الــذ

ى الحــق، وأفصـــحى نــاس عليــه، فقـــوللقــد حرضــك بعـــض ال. عــن الإطاحــة برأســـه
  . هذه الساحة للشكوى منهى عمن أشار عليك بالقدوم إل

عليائــك، ى بــه؟ إذن فمرحــاك أيتهــا الملائكــة الأطهــار فــى أو هــذا كــل مــا تأخــذونن  : إيزابلا
 –يلـبس هنـا ثـوب الحـق ى بكشف النقاب عـن الباطـل الـذى الصبر، وعجلى هبين
سـائلة االله أن يحفـظ ى ل لأذهـب إلـى حـال سـبيلوقد ظلمت وأبيتم تصديق قو ى وإن
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  ! عظمتكم من كل شر

  ! علينا بضابط –لأعلم بأنك قد عزمت على الرحيل ى إن  : الدوق

  ) يقبض عليها الضابط(

أو بلغ الأمـر أن نـدع سـموم هـذه الـريح مـن الإفـك والبهتـان !! خذوها على السجن
يعلــم بنوايــاك ى رة، مــن ذا الــذتلفــح وجهــه علــى قــرب منزلتــه منــا؟ تــاالله إنهــا لمــؤام

  وقدومك إلى هذه الساحة؟ 

  . رجل تمنيت أن يكون ماثلاً هنا، إنه الراهب لودويك  : إيزابلا

  )يبتعد الضابط وإيزابلا بإشارة من الدوق(

  لعله راهب موهوم، من يعرف لودويك هذا؟   : الدوق

وأنا لا أحبه، ولو أنـه . يعنيه ، أنا أعرفه، فهو راهب متطفل يتداخل فيما لاىمولا  : لوشيو
لضـربته ضـربًا موجعًـا علـى مـا بـدر منـه مـن ى كان من غير رجال الـدين يـا مـولا

  . غيبتكمى كلام نال به منكم ف

أو يبلغ مـن أمـره أن يحـرض هـذه المـرأة ! يا له من راهب صالح! كلام نال به منا  : الدوق
  . لراهببهذا اى ائتون! الشقية الماثلة أمامنا على نائبنا

إنـه راهـب وقـح، بـل هـو  –السـجن ى لقد رأيتها بالأمس فقط صحبة هذا الراهب فـ  : لوشيو
  . الخسة والدناءةى غاية ف

الراهــــــــــــــــــــــــــــــــب 
  : بطرس

! ىلقد كنت أراقب هـذا المشـهد يـا مـولا! ألا فليباركم االله يا صاحب السمو) يتقدم(
المــرأة أشــنع مــا خــدش ســمع ســموكم مــن كــلام بــذئ، لقــد أخطــأت هــذه ى وبلــغ أذنــ

الخطأ باتهام نائبكم، فهو لم يسسها أو يلوث شرفها، بل هو برئ من ذلك براءتهـا 
  من ولد لم تنجبهى ه

ى إن اعتقادنــا بــذلك لــيس أقــل مــن اعتقــادك، أو تعــرف ذلــك الراهــب لودويــك الــذ  : الدوق 
  عنه؟ ى تتحدث ه

الراهــــــــــــــــــــــــــــــــب 
  : بطرس

يـدس ى ولا هـو بالمتطفـل الـذ ، لا هو بالوقحىنقى أعرف عنه أنه رجل صالح تق
ــى أنفــه فــ رجــل لــم يــذكر ى أمــور الــدنيا كمــا قــال عنــه هــذا الســيد، بــل هــو بشــر ف
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  . فخامتكم بسوء قط كما زعم

  . ىمولاي، إنه شرير كأقصى ما يكون الشر، صدقن  : لوشيو

الراهــــــــــــــــــــــــــــــــب 
  : بطرس

ض يـا الوقت المناسب  ليبرئ نفسه، ولكنه الآن مـريى فى قل ما تشاء فإنه قد يأت
حـق اللـورد أنجلـو، ى عجيبة، وقد بلغه أن ثمة شكوى يراد تقديمها فـى بحمى مولا

فجئت إلى هنا بناء على رغبته الخاصة لأتحدث بلسانه عما يعلم من الحق ومن 
الباطل، وهو يعتزم أن يوضحه بأجلى بيان مقسمًا على ذلـك بالأيمـان ومستشـهدًا 

بهذه المرأة لندافع عن هذا السيد الجليل وقت يسأل فيه، ولنبدأ ى أى بكل برهان ف
وجههــا ى تفنــد فــى وستســمعون أباطيلهــا وهــ. شخصــه بــأحط الــتهمى اتهــم فــى الــذ

  . حتى تعترف بالحقيقة

  . إيها الراهب الصالح دعنا نسمع أقوالها  : الدوق

  )تساق إيزابلا محروسة وتتقدم ماريانا(

! من غرور الحمقى التعساءى إله ألا يحملك هذا على الابتسام يا للورد أنجلو؟ يا
هذه المحاكمة، ولتحكم ى لن أشترك فى هلم يا ابن العم أنجلو فإن –علينا بمقاعد 

  . قضتكى أنت ف

  ) الخدم بمقاعد، ويجلس الدوق، وتقف ماريانا بجوار الراهب بطرسى يأت(

  . الشاهدة أيها الراهب؟ فلتكشف أولاً عن وجهها ثم تتكلمى أهذه ه

  . ىزوجى حتى يأمرنى ، لن أكشف عن وجهىعفوك يا مولا  ماريانا 

  عجبًا أمتزوجة أنت؟   : الدوق

  . ىلا يا مولا  : ماريانا

  أعذراء؟   : الدوق

  ى لا يا مولا  : ماريانا

  إذن فأنت أرملة؟    :الدوق

  . ىولا أرملة يا مولا  : ماريانا
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  لا زوجة؟ ء إذن لا عذراء ولا أرملة و ىعجبًا، فأنت لا ش  : الدوق

  ، فإن كثيرات منهن لسن عذراوات، ولا أرامل ولا زوجات، ىلعلها عاهر يا مولا  : لوشيو

  . أسكتوا هذا الشخص، الا ليت له قضية يثرثر بها دفاعًا عن نفسه  : الدوق

  . ىليكن يا مولا  : لوشيو

لســت ى بــأنن لــم أتــزوج أبــدًا، كمــا أعتــرف فــوق هــذاى بــأننى لأعتــرف يــا مــولاى إنــ  : ماريانا
  . ىقط أنه عرفنى ، غلا أنه لا يدر ىعذراء ولقد عرفت زوج

  . ، ولا يمكن أن يكون غير هذاىإذن فقد كان ثملا يا مولا  : لوشيو

  ! ليتك كنت ثملاً أيضًا حتى ننعم بسكوتكَ   : الدوق

  . ىالأمر أمرك يا مولا  : لوشيو

  . لا يصح أن تشهد هذه على لورد أنجلو  : الدوق

تتهمـه بالزنـا إنمـا تـتهم ى ، إن المرأة التـىسأكشف لك الآن عن سر الأمر يا مولا  : يانامار 
قالــت إنــه اقتــرف فيــه فعلتــه هــذا هــو علــى مــا ى باتهامهــا هــذا، والوقــت الــذى زوجــ

  . لواعج حبهى يبثنى كان فيه بين أحضانى الوقت الذى أؤكده لك يا مولا

  ؟ ىترى أتتهم بذلك شخصًا سوا  : أنجلو

  هذا ما لا أعرفه؟   : اريانام

  . حقًا؟ ولكنك تحدثت عن زوجك  : الدوق

وهــم ى الــذى ، ومــن تحــدثت عنــه هــو زوجــىعجبًــا، إن مــا قلتــه هــو الحــق يــا مــولا  : ماريانا
  . خبره هو جسد إيزابلاى قط وإن الجسد الذى يظن أنه ليس له عهد بجسدى الذ

  . دعينا نرى وجهك –إن هذا الخداع عجيب   : أنجلو

أقســمت يومًــا ى هــذا هــو الوجــه الــذ) تســفر عــن وجههــا(فلأســفرن : ىلقــد أذن زوجــ  : ماريانا
ى وضــعتها فــى اليــد التــى بــه، وهــذه هــى أنجلــو بأنــه جــدير بــأن تتملــى أيهــا القاصــ

ى يـدك واستمســكت بهــا وقطعــت علـى نفســك العهــد والميثــاق، وهـذا هــو الجســد الــذ
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ـــ ـــو بيتـــك اى أحـــل إيـــزابلا مـــن وعـــدها ووافـــاك ف ـــى لخل شخصـــها ى وأشـــبع رغبتـــك ف
  . الموهوم

  أتعرف هذه المرأة؟   : الدوق

  . بالجسد على حد قولها  : لوشيو

  ! حسبك أيها الغر  : الدوق

  . ىيا مولاى حسب  : لوشيو

وبينهــا عــن ى أعرفهــا، فقــد دار حــديث بينــى لزامًــا علــى الإقــرار بــأننى ، أر ىمــولا  : أنجلو
ذلـك راجـع إلـى ى العقـد فسـخ، وبعـض السـبب فـ الزواج منذ خمس سـنوات، إلا أن

فهـو ى بها جاءت دون ما اتفقنا عليـه، أمـا السـبب الجـوهر ى وعدتنى أن البائنة الت
مـا ى أننـى وشـرفى لأقسـم بـدينى أن سمعتها قد شابتها شبهة من خفة وطيش، وإنـ

  . منذ خمس سنوات خلتى تحدثت إليها قط أو رأيتها أو تحدثت إل

أيهــا الأميــر الكــريم، كمــا أن النــور ينبعــث مــن الســماء والألفــاظ تخــرج مــن ) تجثــو(  : ماريانا
الفضـيلة حقـائق، فكـذلك أنـا زوجـة هـذا ى وفـى الحقيقـة معـانى الأنفاس وكما أن فـ

وقـد . الرجل بقدر ما تستطيع الكلمات أن تعبر بأفصح بيان عن العهود والمواثيق
، ىليلــة الثلاثــاء الماضــى بــة هــليلــة جــد قريى الكــريم فــى زوجــة لــه يــا مــولاى عرفنــ

ى يهبنـى أسأل االله أنـى ، فإن كان ما قلته هو الحق فإنىبيته الخلو ى وكان ذلك ف
هـــذا ى ، وإلا فليضـــرب علـــى الجمـــود فـــىالقـــدرة علـــى النهـــوض ســـالمة مـــن ركعتـــ

  . تمثال من المرمرى المكان لا أريم عنه قط، كأنن

ولايــة القضــاء، ى الكــريم اجعــل لــى ن يــا مــولالــم أزد بعــد علــى الابتســام، والآى إننــ  : أنجلو
لأشـــعر أن هـــاتين المـــرأتين المســـكينتين ى ممـــا ســـمعته هنـــا، وأنـــى فقـــد نفـــذ صـــبر 

المـــاثلتين همـــا ليســـتا إلا أداتـــان ســـلطهما علـــى شـــخص أقـــوى منهمـــا بأسًـــا وأشـــد 
  . أن ألتمس السبيل إلى الكشف عن هذا المؤامرةى يا مولاى سلطانًا فاسمح ل

منيـــة نفســـك وأنـــت أيهـــا ى ، وعاقبهمـــا بمـــا يشـــفىنعـــم ومـــن كـــل قلبـــى أ) يـــنهض(  : الدوق
غــادرت ى الراهــب الأحمــق، وأنــت أيتهــا المــرأة الشــريرة يــا مــن تآمرتمــا مــع تلــك التــ

مجلسـنا، أتظنـان أن أيمانكمــا وإن اسـتنزلت القديســين مـن السـماء واحــدًا بعـد واحــد 
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بالبرهــان والــدليل؟ أمــا أنــت يــا بقـادرة علــى أن تــنقص مــن قــدره وفضــله اللـذين ثبتــا 
لورد إسكالس فاجلس مع ابـن العـم أنجلـو وأعنـه بجهـدك الكـريم علـى الكشـف عـن 

وهناك راهب آخر حرضهما علـى مـا أقـدمتا عليـه، . هذا المؤامرة ومعرفة مصدرها
  . طلبهى فأرسلوا ف

الراهــــــــــــــــــــــــــــــــب 
  : بطرس

لـى هـذه الشـكوى، حـرض المـرأتين عى فإنه هـو حقًـا الـذ! ليته كان هناك يا مولاي
  . بهى ومحافظك يعلم أين يقيم وهو يستطيع أن يأت

  . الحالى اذهب وائت به ف  : الدوق

  ) ينصر المحافظ(

يعنيـه أن يسـمع هـذه ى والـذى أضـع فيـه كـل ثقتـى أما أنـت يـا ابـن العـم النبيـل الـذ
مـا ى الدعوى حتى تبلغ بها النهاية فاقض فيها بما قد يتراءى لك من عقـاب يجـاز 

أمـر هـؤلاء ى وسأترككما إلى حين، فلا تمضيا حتـى تفصـلا فـ. ق بك من ضرلح
  . المفترين النمامين

  . وسعناى ذلك غاية ما فى ونبذل فى سنفعل يا مولا  : إسكالس

  ) ينصرف الدوق ويجلس أنجلو وإسكالس(

يا سيد لوشيو، أو لم تقل إنك تعلم عن الراهب لودويك أنه رجل بعيد عن الصدق 
  ؟ والأمانة

ملابسـه، وقــد ى لـيس الراهـب بقلنسـوته؟ وهــو هـلا عهـد لـه بالصــدق والأمانـة إلا فـ  : لوشيو
  . تقول على الدوق ورماه بأخبث الكلام وأسفله

ولسـوف نجـد . وتحملـه علـى الاعتـراف بتخرصـاتهى نرجوك أن تبقى هنا حتى يأت  : إسكالس
  . أن الراهب رجل له شأنه واعتباره

  . ىفينا بشرففرد من ى كأ  : لوشيو

أود أن أتحـدث معهـا وأرجـوك يـا ى إيـزابلا، فـإنى تـدعى على بتلك المرأة نفسها الت  : إسكالس
  . كيف أتصرف معهاى بسؤالها وستر ى أن تأذن لى مولا

  . ىلن تنصرف معها خيرًا منه بشهادتها ه  : لوشيو
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  ماذا تقول؟   : إسكالس

رفت معهـا علـى انفـراد لبـادرت بـالاعتراف لأحسـب أنـك لـو تصـى إنـى تاالله يا سيد  : لوشيو
  إما إذا عالجت أمرها جهارًا فقد تخجل 

  . الخفاءى سأتولى أمرها ف  : إسكالس

  هذا هو السبيل، فإن النساء تخف عقولهن إذا انتصف الليل   : لوشيو

  )مسوح الراهبى يقترب المحافظ ومعه الدوق متخفيا ف(

  . أة فاضلة تنكر كل ما قلتفهاك امر  –ى يا سيدتى تعال  : إسكالس

  . صحبة المحافظ) يشير إليه(تحدثت عنه قد أقبل ى مولاي، ها هو ذا الوغد الذ  : لوشيو

  . إبانه، فلا تتحدث إليه حتى نطلب إليك ذلكى لقد جاء ف  : إسكالس

  . سألوذ بالصمت  : لوشيو

حـق ى الوشـاية فـ تعال يا سيدي، هل حرضـت هـاتين السـيدتين علـى) إلى الدوق(  : إسكالس
  . اللورد أنجلو؟ لقد اعترفنا بأنك قطعت

  إنها لفرية   : الدوق

  ! مكان أنتى أى أو تعلم ف! عجبًا  : إسكالس

بـــالاحترام مـــن أجـــل ى لأجـــل ســـاحتكم الرحبيـــة أو لنـــدع الشـــيطان يومًـــا يحظـــى إنـــ  : الدوق
  . ىيجب أن يستمع إلى قولى أين الدوق؟ فإنه هو الذ! عرشه الملتهب

شخصـــنا، وسنســـمع نحـــن أقوالـــك فـــاحرص علـــى أن تكـــون ى إن الـــدوق الماثـــل فـــ  : إسكالس
  . منصفًا فيما تقول

جئتمـا ، عليكمـا أيتهـا النفسـان المسـكنتان أى ولكـن، لهفـ –بل شـجاعًا علـى الأقـل   : الدوق
هـذه السـاحة؟ ألا فلتسـتودعا ى تسـعيان إلـى اسـتخلاص الحمـل مـن بـراثن الـذئب فـ

أو قــد رحــل الــدوق؟ إذن فقــد ضــاعت قضــيتكما أيضًــا، إن ! نصــافاالله العــدل والإ
رفعتماهــا إلــى ســاحته أمــام المــلأ ى الــدوق قــد ظلمكمــا إذ تخلــى عــن مظلمتكمــا التــ
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  . أتيتما إلى هنا لاتهامهى وعلق القضاء فيها بكلمة تخرج من فم هذا النذل الذ

  . حدثتكم عنهى هاكم الوغد، إنه هو الذ  : لوشيو

ا بالــك أيهــا الراهــب المحقــر الــدنس تقــول هــذا القــول، أو لــم يكفــك أنــك حرضــت مــ  : إسكالس
هاتين المرأتين على اتهام هذا الرجل الجليل حتى تطلق لسانك القذر فيه وتصمه 

خـذوه إذن  ؟بالنذالة على مسمع منه؟ ثم تميل عنه إلى الدوق نفسه وترميه بالظلم
مفصــلاً، ثــم إننــا ســنعرف خبيئــة سنشــد مفاصــلك مفصــلاً  !"المخلعــة"وقيــدوه إلــى 

  نفسك، 

بأكثر مما يجرؤ على ى لا تكن ظالمًا، تبًا لكَ إن الدوق لا يجرؤ على شد إصبع  : الدوق
ــى شــد إصــبعه هــو، فــإن هــذه ى لســت مــن رعايــاه ولا أنــا خاضــع للســلطة الدينيــة ف
ى هـذه الولايـة أن أقـف موقـف المشـاهد هنـا فـى فـى مهمتـى المدينة، وقد قيضت لـ

ويزيـد حتـى فـاض بـه الرجـل قـوانين تعاقـب علـى الجـرائم ى ا، فرأيت الفساد يرغـفين
ـــا، وجـــرائم تلقـــ مـــن التشـــجيع مـــا جعـــل الشـــرائع الصـــارمة تقـــف كالأســـنان ى جميعً

  .)١٦(حانوت الحلاق للسخرية كما تعلق للفت الأنظار ى المخلوعة تعلق ف

  ! خذوه إلى السجن! حق الدولةى تقذف ف  : إسكالس

حـدثتنا ى تسـتطيع أن تشـهد بـه عليـه يـا سـيد لوشـيو؟ أهـذا هـو الرجـل الـذى ما الذ  : أنجلو
  عنه؟ 

  ؟ ىأيها الأصلع الطيب، أو تعرفنى ادن من –ى إنه هو يا مولا  : لوشيو

  . أثناء غيبة الدوقى السجن فى من نبرات صوتك، لقد قابلتك فى أذكرك يا سيد  : الدوق

  الدوق؟ ى كر ما قلت فحقًا أو تذكر هذا؟ وهل تذ  : لوشيو

  . ىحق الذكر يا سيد  : الدوق

  أحمق، جبانًا كما قلت فيه؟  ،أو حقًا تذكره؟ وهل كان الدوق قوادًا  : لوشيو

                                           

الأخـرى تقـول إن بعـض القواعـد والقـوانين كانـت تلـف هكذا تفسرها طبيعة كيمبردح ولكن فى إحدى الطبعات  )١٦(
  . وتعلق فى حوانيت الحلاقين ليلطع عليها روادها الكثيرون، وإن كان أحد من هؤلاء الرواد لا يعنى قط بإطاعتها
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قلــت هــذا لقــد لقــت أنــت ى أننــى أن نتبــادل شخصــينا قبــل أن تــدعى يجــب يــا ســيد  : الدوق
  . حقًا هذا القول فيه بل أكثر من ذلك كثيرًا وأفظع

  أو لم آخذ بأنفك جزاء ما قلت؟ ! بًا لك من ملعونت  : لوشيو

  . ىلنفسى أحب الدوق حبى لأؤكد أننى إن  : الدوق

  ! ينم عن الخيانةى انظروا كيف يريد الوغد أن يختم كلامه الآن بعد سبابه الذ  : انجلو

أيــن المحــافظ؟ ! إن مثــل هــذا الشــخص لا يصــح الحــديث معــه، خــذوه إلــى الســجن  : إسكالس 
وخذ  –إلى السجن، وأحكم إغلاق الباب عليه، ولا تدعه يتفوه بكلمة أخرى  أحمله

  ! المؤامرةى هاتين الفاجرتين أيضًا، ومعهما شريكهما الآخر ف

  )يضع المحافظ يديه على الدوق(

  . رويدك قليلاً : ىصبرًا يا سيد  : الدوق

  . عجبًا أيقاوم؟ عاونه يا لوشيو  : أنجلو

عجبًا أيها الأصـلع الوغـد ! هلم يا صاحى هيا يا سيدى هيا يا سيدهيا يا سيدي،   : لوشيو
ألا تريد ! الكذاب، لا بد أنك مقنع أليس كذلك؟ أكشف عن وجهك النكد قبحك االله

  . أن تخلع هذا القناع

ى يخلــع قنــاع الراهــب فيكشــف عــن الــدوق، ويهــب إســكالس واقفًــا ويلبــث أنجلــو فــ(
  ) مقعده وقد تملكه الذهول

  أيها المحافظ أتكفل بهؤلاء الثلاث الطيبات ى دوقًا دعنى إنك لأول وغد جعل من  : الدوق

  ) ثم يوجه الخطاب إلى لوشيو(

إلى الخارج، فلا مناص من أن يدور بينك وبين الراهب حـديث ى لا تنسل يا سيد
  . اقبض عليه –

  ) يقبض على لوشيو(

  . ء أسوأ من الشنقىشى قد يسفر هذا عن  : لوشيو

ى سـيد) إلى أنجلـو(أغفر لك ما قلت فاجلس وسنستعر مكانه ى إن) إلى إسكالس(   :الدوق
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  . ىفلتأذن ل

  ) مكان أنجلوى يجلس ف(

أو صفاقة تستطيع أن تلـتمس منهـا العـون؟ فـإن كـان لـديك ى هل من كلمة، أو رأ
  . موقفك من بعدى ولا تلج فى منها شيء فاركن إليه حتى تسمع قصت

ــى الجليــل، إن مــوقف ىعفــوك يــا مــولا  : أنجلو اقترفتــه إذا ى الــذى ليكــون أشــد نكــرًا مــن ذنب
ى يمكــن أن يظــل خافيًــا وأنــا أدرك أن فخــامتكم قــد راقبــت فعــالى حســبت أن جرمــ

ى مـن جلسـة تقـام لتشـهد خزيـى كأنكم القدرة الإلهية، فيـا أيهـا الأميـر الكـريم أعفـون
فضلكم أن تقضـوا وكل ما أرجوه من ى قبول اعترافى وحسبكم من محاكمتى وعار 

  . قضاءكم وتردفوه بالموتى ف

  ، أو لم يعقد لك قط على هذا المرأة؟ ىيا ماريانا أجبنى ادن من  : الدوق

  . قد عقدى أجل يا مولا  : أنجلو

الحال وقم بمراسم الزواج أيها الراهب وعد به إلى هنا بعد ى إذن خذها وتزوجها ف  : الدوق
  . لمحافظاذهب معه أيها ا –انتهائك منها 

  ) ينصرف أنجلو وماريانا والراهب بطرس والمحافظ(

مــن غرابــة مــا انحــط إليــه مــن ضــعة ى لــو ضــاعفته ليفــوق عجبــى عجبــ إنى مــولا  : إسكالس
  . وهوان

إذ كنت معنيًا بقضيتك أمينًـا ى إلى يا إيزابيلا فقد أصبح راهبك أمير أحلامك، وإن  : الدوق
  . ىبتغير ثوبى ولم يتغير قلب رعاية أمركى فى عليها لباق على عهد

، فــق ســخرتك وأنــا فــرد مــن أفــراد رعيتــك، وأتعبتــك ولــم أكــن أعلــم ىعفــوك يــا مــولا  : إيزابلا
  ! بجليل مقامك وسمو منزلتك

إلـى سـابق عهـدك معنـا ى العزيـزة فلتعـودى لقد عفونا عنـك يـا إيـزابلا والآن يـا فتـات  : الدوق
نفســك وقــد تعجبــين مــن أمــر ى يحــز فــ لأعلــم أن مــوت أخيــكى الكلفــة وإنــى وارفعــ
ســـعيًا إلـــى إنقـــاذ حياتـــه، وكيـــف أحجمـــت عـــن أن أنـــدفع إلـــى ى شخصـــيتى إخفـــائ

المكنونـة وآثـرت أن أدعـه يمـوت هـذه الميتـة يـا أكـرم الفتيـات، لقـد ى إظهار صـولت
كنـت أظـن أنـه قـد يبطـئ عنـه أكثـر ممـا تصـورت، ى كان موته الباكر العاجل الـذ

١١٢

o b e i k a n d l . c o m



 

لا يخشــى ى إن تلــك الحيــاة التــ! ألا رحمــة االله عليــهى أوحــى إلــى بخطتــى هــو الــذ
فيها المرء الموت لخير من حياة لا تفارقه فيها هذه الخشـية ولـتكن السـعادة أخيـك 

  . عزاءً لك وسلوى

  . ىسمعًا وطاعة يا مولا  : إيزابلا

  )يعود أنجلو وماريانا والراهب بطرس والمحافظ(

عـن هـذا الـزوج الحـديث العهـد المقبـل ى ، أن تصـفحلقد حق عليـك، إكرامًـا لمارينـا  : الدوق
أحسـنت الـدفاع عنـه، ى علينا، وإن كانت أفكاره الدنسـة قـد أسـاءت إلـى شـرفك الـذ

انتهـــاك حرمـــة العفـــة : أمـــا وقـــد قضـــى علـــى أخيـــك بـــالموت فقـــد أثـــم وعليـــه وزران
 أباحهـا القـانونى تعلقت به حياة أخيـك وإن الرحمـة نفسـها التـى والنكث بالعهد الذ

والعجلـــة " أنجلـــو بكلوديــو، والـــنفس بـــالنفس" بــأعلى صـــوتها بـــل بلســانه هـــو قائلـــة 
دائما تهب عجلـة، والريـث يهـب ريثـًا، والشـيء بمثلـه، ودقـة علـى الـدوام بدقـة، أمـا 

ذنبـك ولـن يجـديك إنكــاره وإن حاولـت، فإننـا نحكـم عليــك ى أنـت يـا أنجلـو وقـد تجلــ
ليـه كلوديـو رأسـه مسـتقبلا المـوت وأن أسلم إى بأن تحمل إلى ذلك النطع نفسه الذ

  ! يعجل بك كما عجلت به خذوه

  . زوجًا موهومًاى فتبنى الأجل الأكرم أرجو ألا تسخر منى مولا  : ماريانا

سـخر بـك فأعطـاك زوجًـا موهومًـا، لقـد حسـبت أن الـزواج أصـلح ى إنـه زوجـك الـذ  : الدوق
نـــه عرفـــك مـــا يشـــين اتهامـــك لـــه بأى لـــك فرضـــيت بـــه صـــونًا لشـــرفك، وإلا كـــان فـــ

مسـتقبل أيامـك، أمـا مالـه وإن يئـول ى علـى مـا ترجينـه مـن خيـر فـى حياتك ويقض
إلينا بالمصادرة فإنا نهبه لك ونجعل لك فيه حق الأرملة بموت عنها زوجها حتـى 

  . إلى زوج أفضل منهى توفق

  . هلا تتوق إلى غيره، ولا إلى من هو أفضل منى العزيز إن نفسى يا مولا  : ماريانا

  . عنه بتاتًا، فإن حكمنا لا معقب لهى ارجع  : الدوق

  ) تركع(الرحيم ى يا مولا  : ماريانا

  ! إنما تبذلين الجهد فيما لا طائل تحته خذوه إلى حتفه  : الدوق

  ) ثم يوجه الحديث إلى لوشيو(
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  . لقد جاء دوركى والآن يا سيد

ى ركبتيك فأهـب حيـاتى صوتك إلى هيبتى أيتها العزيزة إيزابلا ضم! الكريمى مولا  : ماريانا
  . سبيل خدمتكى من عمر فى كلها ما بقى ل

بـه العقـل والوجـدان ولـو أنهـا ى الرجـاء مخالفـة كـل مـا يقضـى إنك لتحفين عليها ف  : الدوق
وملأهـا ى هـذا الجـرم، لقـام طيـف أخيهـا مـن مرقـده المسـجى جثت طالبة الرحمة ف

  . رعبًا وفزعًا

يـديك ى وترفعـى بجـوار ى لا أطيب إليك إلا أن تركعى ، يا إيزابلا العزيزة، إنإيزابلا  : ماريانا
وسأتولى أنا الحديث كله وقد قيـل إن خيـر النـاس هـم أولئـك الـذين  ،ولا تقول شيئًا

صـــهرتم الـــذنوب وأن معظمهـــم يـــزدادون فضـــلاً، لمـــا كـــان فـــيهم مـــن الســـوء القليـــل 
  إحدى ركبتيك؟ ى  وهبتنباالله يا إيزابلا هلاى وهكذا قد يكون شأن زوج

  . ليقتلن جزاء له على قتل كلوديو  : الدوق

قضــيت ى الأعــز الأكــرم هــلا تفضــلت فنظــرت إلــى هــذا الرجــل الــذى مــولا) تركــع(  : إيزابلا
أظـن بعـض الظـن أن أفعالـه كـان ى حيًـا يـزرق فـإنى فيه قضاءك كما لـو كـان أخـ

، أمــا وهــذا ىظــره علــيهــيمن عليهــا مــا حــق عليــه مــن أمانــة وإخــلاص حتــى وقــع ن
إنمـا نـال جـزاءه الوفـاق علـى فعلـة اسـتحق مـن ى فـإن أخـ. بموتـهى شأنه فلا تقضـ

أجلهـا المــوت، أمـا أنجلــو فــإن فعلتـه لــم تحقـق مــا أضــمر مـن ســوء النيـة، ومــن ثــم 
ســبيل التحقيــق ى بعــد فــى وجــب أن تــوارى علــى أنهــا نيــة فســحب لقيــت حتفهــا وهــ

  .  أفكارفالأفكار ليس فعالاً وما النيات إلا

  . ، إنها لا تعدو ذلكىحقًا يا مولا  : ماريانا

إلـى جـرم آخـر أيهـا ى لقد اتجـه تفكيـر ى لآمرك بأن تنهضى إن قضيتك خاسرة وإن  : الدوق
  وقت لم يجر به العرف؟ ى المحافظ، كيف حدث أنكم أطحتم برأس كلوديو ف

  لقد صدر الأمر إلى بذلك  : المحافظ

  يطلب إليك أن تفعل هذا الفعل؟ ى ن شرعهل لديك أمر معي  : الدوق

  الكريم لقد كان ذلك بناء على رسالة خاصة، ى لا يا مولا  : المحافظ
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  . ومن أجل ذلك أعفيك من منصبك، سلم مفاتيحك  : الدوق

لـم أكـن ى أن مـا فعلـت كـان خطـا، ولكننـى النيل لقـد دار بخلـدى يا مولاى اغفر ل  : المحافظ
ى ندمت عليه، بعـد رؤيـة وتفكيـر والـدليل علـى ذلـك أننـ ىموقنا من ذلك، على أنن

أبقيـت علـى حيـاة نزيـل آخـر مـن نـزلاء السـجن كـان يجـب أن يعـدم بمقتضـى ذلــك 
  . الأمر الخاص

  .ومن يكون؟  : الدوق

  . اسمه بارناردين  : المحافظ

  أره ى به ودعنى ليتك فعلت هذا مع كلوديو اذهب وائتن  : الدوق

  )يخرج المحافظ(

لآســف يــا لــورد أنجلــو أن يــزل رجــل بلــغ مــن العلــم والحكمــة مــا لــم يبلغــه أحــد ى إنــ  : السإسك 
حتــى اليــوم، هــذه الزلــة الخطيــرة مــن ســورة الشــباب أو مــا أعقــب ذلــك مــن قضــاء 

  . اتسم بالرعونة والشطط

النـادم حتــى ى أعمـاق قلبـى تغلغـل فـى هـذا الأسـى الــذى لآسـف إذ تسـببت فـى وإنـ  : أنجلو
ى المــوت أكثــر ممــا أتطلــع إلــى الرحمــة لقــد حــق علــى المــوت، وإنــ أحــن إلــىى أننــ

  . لألتمسه

  ) يعود المحافظ ومعه برناردين وكلوديو متخفيًا، ثم جولييت(

  يدعى بارنادين؟ ى أيهما هذا الذ  : الدوق

  ىهذا هو يا مولا  : المحافظ

ن لك نفسًا متمردة أيها الأحمق أى لقد زعموا ل ،راهب بأمر هذا الرجلى لقد حدثن  : الدوق
لقــد حكـــم . لا تــدرك شــيئًا يجــاوز حـــدود هــذا العــالم وأنـــك ترتــب حياتــك علـــى هــذا

أغفـر لـك كـل مـا ارتكبـت مـن ذنـوب دنيويـة، وأرجـو أن تفيـد ى عليك بالموت ولكن
ى مســتقبل أيامــك عظــه أيهــا الراهــب، فــإنى مــن هــذه الرحمــة فتصــلح مــن شــأنك فــ

  . جاءنا متخفيًا ىومن يكون هذا الذ –أترك أمره إليك 
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هذا سجين آخر أبقيت على حياته وكان قـد حـق عليـه المـوت عنـدما أطـيح بـرأس   : المحافظ
  ) يكشف عن وجه كلوديو( كلوديو وهو عظيم الشبه به كأنه كلوديو نفسه 

يـدك ى أصـفح عنـه إكرامًـا لـك، هبينـى إن كان شيبيهًا بأخيك فـإن) مخاطبا إيزابلا(  : الدوق
ى ، أمـا هـو فإنـه أخـىلـى إنـك تقبلـين أن تكـونى ك مـن حـب، وقـولبحق ما أكنـه لـ

ى مـأمن فـإنى ولندع ذلك إلى وقت أنسب وبهذا أدرك أنجلو أنه أصبح فـ –أيضًا 
أتيتـــه قـــد عـــاد عليـــك ى لأحســـب أن عينيـــه تومضـــان إيـــه يـــا أنجلـــو إن الشـــر الـــذ

الرحمـة ى لآنـس مـن قلبـى بـك جـديرة وإنـى بالخير فـاحرص علـى حـب زوجتـك فهـ
إيه ) مخاطبًا لوشيو(هذه الساحة رجلاً لا أستطيع الصفح عنه ى أجد فى لى أننع

حمـار معتـوه ى أحمق جبانًا مستسلمًا للملذات، وإننى إننى أيها الإنسان لقد قلت ف
  ؟ ىتغدقه على فماذا أجرمت حتى أستحق منك كل هذا المديح الذ

على ى شباب اليوم فإن شئت شنقى قلت ما قلت جريًا على ما ألفناه فى الحق أنن  : لوشيو
  . أوثر أن أجلد إذا تفضلتى ما أجرمت، فلك ذلك، ولكن

أرجـاء المدينـة أنـه إذا كـان ى ثم تشنق، أيها المحـافظ أعلـن فـى فلتجلد أولا يا سيد  : الدوق
ثمــة امــرأة أســاء إليهــا هــذا الفاســق، وقــد ســمعته يقســم بــأن إحــداهن قــد حملــت منــه 

  . زوجها، ثم ليجلدن ويشنقن بعد انقضاء مراسم الزواجفلتكشف عن أمرها وليت

بعــاهر فقــد بــدر مــنكم للتــو واللحظــة ى أتوســل إليــك يــا صــاحب العظمــة ألا تزوجنــ  : لوشيو
  . ديوثاًى الكريم أن تجعل منى يا مولاى قد جعلت منكم دوقًا فلا تكافئنى أنن

بـــه مـــن شـــنع وأتبـــع ى نلأغفـــر لـــك مـــا وصـــمتى لأزوجكـــن إياهـــا إنـــى قســـمًا بشـــرف  : الدوق
بالصــفح عــن ذنوبــك الأخــرى فخــذوه إلــى الســجن واعملــوا علــى تنفيــذ مــا ى مغفرتــ

  . أمرنا به هنا

  . والجلد، والشنق )١٧(أن الزواج بعاهر هو الموت هرسا ى مولا  : لوشيو

                                           

فــى هــذا القــول إشــارة إلــى عــادة قديمــة هــى قتــل الشــخص بوضــع أثقــال كبيــرة علــى جســمه ويقــول بعضــهم إن  )١٧(
ا أيضًا إلى قانون كان معمولا به فى المقاطعات والكنيسـة الإيطاليـة تجيـز العفـو عـن المجـرم إذا شكسبير يشير هن

  . تزوج بعاهر
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  . بهذا الجزاءى أمير حقيقى إن العيب ف  : الدوق

  ) يخرج الضباط ومعهم لوشيو(  

لوديـــو فاعمــل علـــى أن تـــرد إلـــى مــن أســـأت إليهـــا كرامتهـــا وعزتهـــا، أمــا أنـــت يـــا ك  
وأنـا ى أشملها بحبـك يـا أنجلـو، فقـد اعترفـت علـى يـد! بالسعادة يا مارياناى ولتنعم

إسـكالس علـى مـا فيـك مـن طبيـة ى واثق من طهارتها وعفتها، وشكرًا لك يا صديق
نائنــا، وشــكرًا لــك أيهــا عظيمــة، وإن الأيــام المقبلــة لتــدخر لــك المزيــد مــن تقــديرنا وث

المحــافظ علــى مــا بــذلتك مــن اهتمــام ومــا حفظــت مــن ســر ولســوف نوليــك منصــبًا 
أجـــدر بـــك وأليـــق وأغفـــر لـــه يـــا أنجلـــو إن جـــاءك بـــرأس راجـــوزين بـــدلاً مـــن رأس 

أمـا أنـت أيتهـا العزيـز إيـزابلا فـإن  –كلوديو، فإن هذه الإساءة كـان لهـا مـا يبررهـا 
مكــل لــك ومــا ى لهــا أذنًــا صــاغية، إن مــا عنــدى تنــفكــرة فيهــا خيــرك، إن أعر ى لــد

لكــم مــا يجـب أن تعلمــوه جميعًــا مــن ى فهلمـوا بنــا إلــى قصــرنا لنـرو ى عنـدك ملــك لــ
  . خفايا هذه القصة
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